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| للح حاجنا إل لين الَشِيدِوَعُحَاسَبَةُ الكفْس 


الإسْلَام عط نِعْمَةٍ من الله يدوي 


َإِنْ الله -تَعَالَى- أَصْبَعَ عَلَ عِبَادِهِ كَثيرًا مِنّ الْآلَاء وَالنعَم وَدَقَمَّ عَنْهُمْ 
0 عد مع 16 ٍ 0# رةه 
أعظة الرزايا الهم وأمرهة. أن يميكوا زعاء النع بالشكره درف بون 


دي ا كي م م 4ت 12 5 
تضبِيعِهًا بِالمَعَاصِيٍ وَالكفر؛ فإن شكروا زَادّت وَرَبّتء وَإِلا زالت وَارْتحَلت. 


7 0 6 ون كو افد 5 508 3 1 محل 2007 28 
وَإِنَ أجل نِعْمَةٍ وَهَبَهًا الله عِبَادَهِ المُؤْمِنِينَ نِعْمّة الاهْتِدَاءِ إلى دين 
الإِسْام العَظيم» الَذِي خرمة أكثرٌ همل الأزض؛ فَضَاقَتْ بهم الأرض ييا 


- 54 00 ع 3 َو 
0 00 6 ا و م ع 5ه مير ا 0 


رحبت» وضاقت عليهم انفسهم؛ فاصبحوا في مَعِيشْةٍ ضنك» تتخللها 
00 20 ا ؟و.> 2 ا 0 و رمح عمل حارج و 
الأخرّان الدائِمّة» وَالقلق المُسْتَمِرَء وَالفْرَاعْ القاتل» #إِن هم إلاكا لأهنم بل هم 


4 
أْصِلٌ سيلا 7 [الفرقان: ]! 0 


5035 3 


ري 9 23 و ا 2 3 00 اس ٠‏ 8 3 رعو 5 
(:*#) ما مر ذكرة مِنْ خطبة: ١بَيَانَ‏ مَحَاسِنٍ الإسْلام مِن أعظم الجهَّادِ) - الجِمَعَة ١١‏ مِنْ 
شَوَّالٍ 579 ١ه|‏ 18-5-79١1م.‏ 


كس لجخا لل ال لشي لاسي قلس هل -يسمم[ 8 ]لد 
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إن العَقِيدَةَ التي جَاءَ بها مُحَمَّدٌ مل هي الفِطْرَةٌ بِعيْيِهَاه « مََقِمْ مَجَهَكَ لين 


7 
الهم م مسار مه 


تى فط ر_اَلنّاس عَليهَا لا بُرِيلَ لِحَلْقٍ أله دللك الزيث الْقَيَمْ 
ٍ ع دده ال و ا 


ولكرى أككثر التاسلا يَعَلَمونَ * [الروم: .]١‏ 


الله رَبّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الإِسْلَامَ هو الْفطرَة وَلِدَيِكَ في الْحَدِيثِ الْمُتَمَقٍ 
عَلَْ صِحَيه عَنْ رَسُولٍ الله يله أنه قَالَّ: «كُلَ موْلُودِ يُوَدُ َلَئ الْفِطْرَق فَأَبَوَاهُ 
تهوداتة 2 يُتَصرَانِه 000 

وَلَمْ يقل مُحَمّدٌ مله: أو يُمَسْلِمَانِه لِأنّهُ وُلِدَ عَلَى الْفطرّة» يَعْنِي عَلَى 
الإسُلام؛ وَلِذَلِكَ فَالإِسْلَامُ هْوَ دِينٌ الْفِطرَةٍء لا.. بل هُوَ الْفِطْرَةٌ بعَيْيِهَاء يُولدُ 
الإنْسَانُ وَلَايَحْتَاجُ إلى أَبوَيْه لكي يدلا عَلَى دين الإسلامء وَإِنَمَا هُوَ يُولَدُ عَلَى 
دِينٍ الام فِطرَة السررح خوم تالو 

معنا ذَلِكَ مِنَ الملل وَالتَحَلِ فَكَمَا قَالَ المي 897 فَأَبَوَاهُ يَحْمِلَانه 
عَلَيْهَا حَمْلاء وَيَسْقِيَانهِ ِيّاهَا سَقيًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح): .25١19/7‏ رقم (1708). ومسلم في «الصحيح): 


7٠4‏ رقم (170)» من حديث: أي هرَيرَةَ طلنه. 


ل هع )ل - حجنا ِلَ لدَينِالرَشِيدِ وَتحَاسَبةُ لتقي 
9 20 بول ل 7 ف ا 2 ل و لاس 0 1 
سلام فجَعلة الله رَبْ العَالمِينَ فطرّة مَفطورًا عليهًا خلق الله 


بي عات 
وتان الكاراولنة كاف اين 

كَانَ الرّجُلُ الْأَعْرَابِيٌ يَأَتِي إِلَى النَتَ مالكل -وَهُوَ إِنَمَا ترب عَلَى الم 
وَالْقَيضصُوم- مِنَ الْأعرَابٍ الَذِينَ أ ا الله ان رن ريا ود 
عَلَى عَقِييه لا مَعَارفَ وَلَا عَم وَلَا م مَعْرِقَكَ وَلَا خِبْرَةٌ ما عَلَيْهِ اس مِنْ 
أصُول الْفِكْرِ وَأَصْل الَظر. 

يني لِلنيَ 8ل قَمَا هْوَ إلا أن يَسْمَعَ مِنْهُ صُولٌ الاعْتِقَادٍ فِيمَا لا يَزِيد عَلَى 
الذقائق دوت الْعَدَق حم يشل الأدر لله وت العالهين وَعل ا يذه الإشلام 
رو ا ل را ااا اي ار ل سي 
3 التي فَطَرَهُ لكوت العا يو لكان كاه كان ال ا موافا ا 
الي فَطرَهُ الله ربُ اْعَلِنَ ليها اتج ما جه يه محمد 8ن دين م 
الْفِطرَةٌ مَعَ الْفِطْرَةٍ الصَّحِبِحَة الَّيِي فَطَرٌ الله الْأعْرَابِيَ عَلَيْهَا وَكَا يَحْتَاجُ إل كثير 
بُرْمَانِء وَلَا إلى طويل مُحَاجٍَ وَلَا إِلَى عَظِيم مُجَادلَةٍ. 

وَنْمَايَْ رظن الإشلام سَهْلَا مَيَنَاسَمْحا لين تأبَاة الفطرة غَيْرٌ الْمُسَْقيمَة. 

وَإِنمَا تقبل عَلَيْه الفطْرَةٌ الْمُسْتْقِيمَةُ بِمَضْلٍ اشُووَتٌ العَالوية: ©, 


(6#ما م ذكرة ب خطة : «مَعَالِم الإشلام». 
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سس لج ايك اال بيب 2 ]سس 


0 


7 
رَبهاء لِتعُودَ الَْسَرِية إل الْفِطرَة الَّتِي قَطَرَ الله اناس عَليْهَ. © 

وقد ا وي وفك اذا بلق باذ ماه 0 وي لين 

مُسْتَقبوِينَ مُنيبِينَ لِمَبُولٍ الْحٌَ قَابِينَ؛ أن ذَلِكَ هُوّ مُقْتضَئ 1 الْفْطرة ة التي فَطَرَهُمْ 


عاج عر 


عَلَيْهَاه حِينَ أَحَدَ عَلَيْهمُ الْعَهْدَ في الذر. 
“ال تر 1 5م در 1 قا الاق ل ا ا 
يَقول الله جَزْيَبَكَا فِي الحديث القدسيّ -الذي أخرجه مسلم في 
«الصحيح)7"-: «وَإِني خلقت عِبَادِي حتفاء كلهم وَإِنَعُم أَتَنْهُمُ الشْيَاطِينُ 
فَاجْنَا َنْهُْ عَنْ دهم وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أَلَلتُ لَهُمْ وَأَمَرتَهُمْ أن يُشرِكُوا 


9 م ع 


فاك انرلبية ملطاناة 


200 


وروقو. 


لباه لم مَْطورُونَ َل الإنلام لمان الصّحبي. ولك لِلشّيَاطِينِ 
دور فِي صا مَسْح الْفطْرَةٍ وَتَشْوِيهِهًا. 0 


3 3 3و 
ا لوو ار لقيو للد لو و لو ا ال 
آم 
(؟) «صحيح مسلم): 7151//5», رقم (75870)), من حديث عِيّاض بن حمّار المُجَاشْعِيٌ 


)١ /#:(‏ مَا مَرٌ ذكرة م مِنْ: شَرْحَ كاب الحيواد ١‏ النكاف 1 الأول : يان 
التَوْحِيدِ) - السَبْتْ 7١‏ مِنْ رَمَضَانَ "51 ١ه|‏ 19-/14-1١1م.‏ 


ام 


ره لل- حَاجْنَاإلَ الدَين ليشي وَحَاسبَةُ تقس لا 


مَبْنَى العلاقاتٍ فى الإسلام عَلَى الْعَذلٍ 


2 5ه 2 02 و ل ا ره سس ا لع لز ل عر 0 0 
إن الشرع الاغر قد حدد العلاقاتٍ بين الإِنْسَانٍ واخيه. وحدد العلاقة 
ره سم ا رذ ل ا م ونس 8 م 7 م ماك 000 8 6 
بين الإِنْسَانٍ ومجتمّعهء فإذا لم يَعرفٍ الإنسَان دين رَبهِء فإنه -حِيئيِذ- لا 
وام 8 96 وساطامء فاق علوم حو وهر ونع واره اوسا ان ابو بهو اررق فد بر 2 
يمكن أن يؤدي حقه عليه» ولا يمكن أن يعرف واجبه؛ لانه يَكون جاهلا 


9 ًَ 9 00 و 7 6 مر 6 5 0 سس 1 ص را 
وَالنبِيُ يل رَاعى حقوق المجَتمّع المُسَْلِم كما عَلَمَهُ الله -تعالئ-.0©. 
0 ا 1 و - عهس > 0 نر 0 0 3 و 
لَقَدَ أَرْسَلَ الله الرسلء وَأَنْرَلَ مَعَهُم الكِتّاب -وَهُوَ اسم جنس يَشْمَل سَائْرَ 
معي 0 2 4 00 8 س8 ا 2 5 
الكدن التي أَنْرَلَهَا الله- لِهِدَايَةِ الحَلقٍ وَإِرْسَادِهِم إِلَى مَا يَمَعْهُمْ في دِينِهم 
وف اود رقا نما مشر ور الاقف ا ا 
وَدُنْيَاهُمْء وَالمِيرَانَ وَهُوَّ العَدْلَ فِي الأقوَالٍ وَالْأفعَالٍ. 


و2 5 


ردك 5 او ع و روعه ل 26 0 
وَالدِين الذي جَاءَت به الرّسُلء كله عدل وَقِسْط فِي الْأَوَامِرٍ وَالنْوَاهِيء 


5 ا ماف ل ارود د 0 لوي 20000 اخ م ار 0-6 
وَفِى مَعَامَلااتَ الخلق. وفى الجنايّات وَالقصاص وَالحدود وَالمَوَارِيثِ وغير 
700 2 1 2 مط 0 عن سيا بت 7 5 7 8 

ذلِك؛ وَذْلِكَ لِيَقومّ الناس بِالقِسْطٍ قِيّامًا بِدِينِ الل وَتخصيلا لِمَصَالِحِهِمْ التي 


4 


-ه 


كر 9 5 و 5 0 0 10 0 5 2 .0 7 5 26 
(#) مَا مَرَ ؤِكْرُهُ مِنْ خطبة: «مَظْلومِية الإخوّان الْمُسْلِمِينَ» - الْجُمْعَة ١١‏ مِنْ رَبيع الْأوّلٍ 
هلا ١ه|/5015-1-11م.‏ 


لس عَاَيًْاإِلَ الدّين اليد وَححسَبَة اتلس هل ا-م| 8 سس 


0-0 
8 وه 


1 ما وَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنْ الرّسْلَ مُتَفِقَونَ فِي فَاعِدَةٍ 
الشَرْعء وَهُوَ الام بالق لقسط.”*. 


قال اله ييَارَكَوَتَعَااً : ##لقّد أَرَسَلْمَا رَسْلنًا بِالبِيَنَتٍ وَأَنرْلنًا الام 1 حل له 


ب 


وَاَلْمِيرَات ليقوم أَلنَّاشٌ بالْقِسَطِ # [الحديد: ه؟]. 
و كلٌ لَكَ 5 بعظيم ر رَبُوبيينا انا رسلا ِالدَّلَالاتِ وَالْآيَاتِ و 3 لحجج 


0 


- 51 


الْوَاضِحَاتِء وَأَنْرَلنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ الْمُتَضَمّنَ ِلْأَحْكَام وَشَرَائِع الذين؛ لِنبيْنَ لَهُمْ 


طْرِيقٌ نَجَاتِهِمْ 0 في رِحْلَة امْتِسَانِهمْ في الْسَيَاة الدَئيا. 


م 


وارلا عَقيَم اللعلة والقؤائة.وَالواضاها والاأخكاء الى يول :اناعها لز 


_ 


تَحْقِيقٍ الْعَدْلِ؛ٍ عامل الناين فِيمَا ينهم بالْعَدْلٍ الذي أَمرَ الله به في كَلِيّاتِ الدين 


الْعَامَّةَ ضِمْنَ اسْتِطَاعَةِ النَّاسء فَهُمْ مُطَالْبُونَ بِتَحْقِيقٍ الْعَدْلِ أوْ بالاقيرَابٍ مِنْهُ عَلَى 
قَذْرِ الِاسْتِطَاعَةٍ الَْسَرِي. 8/"), 


2035 3 


(:8) ما مر ذكرة مِنَّ التَعْلِيقٍ عَلَ ١تَفْسِيرٌ‏ الْعَلَامَة مَةِ السَّعْدِيّ) - [الحديد: هم] - التْلانَاة و١‏ 
مِنَ الْمُحَرّم ١‏ ١هإ‏ الموافق ه-١-١١١5م.‏ 

1/9 قا درون سلطلة: #القراة: والتعلين هارا سس شيف الْقَرْآنِ)- [الحديد: 
6 ]. 


0 )] لل حَاجَثُنا ِل الدينِ الرَشِيدِ وَمحَاسَبَةُ الكفيى ل-ا 


ا النّاسَّ يَحتَا حون الوَحْيَ الله وَالميوة كر من م احتَيّاجهم الطََّامَ 
وَالشَّرَابٌ وَالنََسَ؛ لِأَنْ الإنْسَانَ إِذَا مَقَدَ الطَّعَامَ وَالَّرَابَ وَالتَفَسَ مَاتَ جَسَدَه 
يذ نقد الوق ولو وَالرعَالة ماك كلئة وعاتنا روتكف وَمَرت السلا لبن 
شيعا بإرَاء مَوْتِ الْقَلب وَالرُوح. 

3 إن الإنْسَانَ إِذَا مَاتَ جَسَدَهُ رُبّمَا الْعتَقَتْ رُوحْهُ مِنْ أَسْرٍ الْجْسَدٍ إِلَى 
طَلَاقَةِ تَكُونْ هُتَالِكَ بسَعَادَةٍ القلوبء وَالإِنْسَانَ إِذَا قَقَدَ الروحَ وَالْمَلْبَ قَذَلِكَ 
لاك 7 3 0 
شِدَة لان في 0 01 ال عل شِدَة احتيّاج انان ل الطّحَام 
وَالشَّرَابِء وَلَكِنَّ حَاجَتَهُ إلى لوحي وَحَاجَتَهُ الرّسَالَةَ وَالنْبوَة كير وَأَعْظَمُ. 

وَمَنْ تَآمَلَ ني أَحْوَالٍ الْمَالَم عَم أن كُلَ سَعَادٍَوَتَاح؛ وكلاقناء وَصَلاح؛ 
إنَمَاسَبَبهُ طَاعَة الول 


- 
َي وم لا مه 43 


00 ُ 00 العَالَم عَلِمَ أن كل شقاءٍ وَبَوَاِ وَخَرَاب وَدَمَارِ؛ فَإنمًا 
0 لم ارول 


حل حَاجْنَاإِلَ الدينِ الزََشِيدِ وَحُحَاسَبَةُ التي تتم[ ١١‏ ]لت 

لان النامن أطاهوا الي علو ظَاهرًا 0 
الا قور ول ااا دل ال 101 انل راان روي 
الْحَيَاةِ عَلَى قَذَرٍ الْمُحَالَمَةٍ 0 ل وَالشّرٌ ينْتَفِي عَلَى قَدْرٍ طَاعَته 
عادخ داك والوناتر سق تنراق كن كد نا تان علي قدر جلاع 
تبي الْمُحْتَارِ: ماله 00 


2035 3 


(#) ما مر ذكرة مِنْ : حة: 0 الْأَكْوَانِ في وَحْي رك حَْمَنِ) ل ١‏ مِن صَفْرٍ 
5ه|١5000-5-1م‏ 


(] ل- حَجَثْنَالَ الآين الَشِيد وَعحَاسبةُ قفي ل 


ار ا 2 


اا ل رن لمك 1ك ل عب رار لتق او عل 
الإِسْلَام» وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ مَبَادىَ وَنْظُم كَفِيلَةِ بتَوْفِيرٍ السّعَادَةِ التَامَّة 
وَالشَيَادَة السَامّة! فاعتكوة وأمتوا نوه وَيَذَلوا الفس :ما يملكون في سيل 
نَشْرِهِ وَتَوْطِيدِه. 

ِذْدَذلِكَ مَكنَهُم اله -تَعَالّى- في الْأَرْضٍء وَأَْضَعَ لَهُمْ مُُوكَهَا وَجَبَايرتَهَا 
وَجَعَلَ لَهُمْ لزه وَالدَوْلَ وَالْمَْمََكَ ثم لَمْ يرل الْمُسْلِمُونَ يَضْعْمُونَ في جَانبٍ 
مئيلَ لَه في الْصِرَافٍ كَثِيرٍ مِنَّ النَّْسِ عَنْ دِينِهمْ» وَتَكَالهمْ عَلَى دُنيَاهُم 
وَتَوَددِِمْ لأعْدَانِهِم حَنَّى صَدَقَ عَلَى رَمَيِهِمْ فول فَائِلِهمْ: 
وَالشْرٌٍ قَذَْنَتَأت رُؤُوسٌ صلاله وَالْخَبِرٌ تَنْهَشْهُالرّمَاحُ الشرَّعٌ 
وَالْدَينُ مُنَضَدِعٌ الْجَوَانِبٍضَارعٌ وَانْحَقَ مُضْطَهَدٌ التَصِيرٍ مُضَيّهُ 


2 2 8 ا سوه 0 ووو 200 ووو هه 
وَهُرَاءكُلمُدَجُل وَمُخَرّفٍ ينَكِي القلوبَ وَلِلرَؤُوس يُصَدَعٌ 


ل حَاجَيْنَاإِلَ الدّين الرََشِيدِ وَحُحَاسَبَةُ اليس للل--دسعغ[ 1# ]سنس 
م َه 42 0 ع 
وَمَتَابِرٌ التض ليل يَفتَرِعُوتَهَا جَهْرًا َتَهْمَرَالْجهَاتُ الْأَرْبَه00) 


وَقَدْ جَاءَ عَنْ أمير الْمُؤْمِيِينَ ءٌ عُمَرَ يْن الْخَطَآبٍ ذَلاه أَنَُّ قَالَ: نما تقض 


عرّئ الإشلام ا في الإسلام مَنْ لَا يَعْرفٌ الْجَاهِلِيّة)(". 


)١(‏ الأبيات للشاعر أحمد محمد الشامي اليمني (المتوفي سنة ١٠5م)‏ في ديوانه: 
(5/ 015 رقم 154) من قصيدة عدنان وقحطان. التي يقول في مطلعها: 
لمأقترف ذنباه؛لمعرفتيبما يُجدي بني وطني ومالاينفع 


() كذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع كما في «مجموع الفتاوئ»: /٠١(‏ 
١‏ و(5١/‏ 404 وأخرج أبو عبيد في ١غريب‏ الحديث): (5/ ١91١‏ رقم 877), 
واين سعد: (5/ .)١59‏ واب بن أبي شيبة : .)١97 /١١(‏ وابن المنذر في «الأوسط) : (0/ 
4١‏ رقم 204 وأبو القاسم البغوي في «حديث ابن الجعدا: (ص 255 رقم 
2, والحاكم: (5/ 478» رقم 2 وأبو نعيم: (1/ 00557 والبيهقي في 
اشعب الإيمان»: /٠١(‏ 18 رقم 07/119, بإسناد لا بأس به عَنْ عُمَرَ بْنْ الْخَطَّابِء 
قَال “اق عَلمْت ورب الكعة مثا هلك الْعَرت - مرَارًا ب ا ع و ار 
مَنْلَمْيَضْحَب الرَسُولَ وَكَمْ يُحَلِ مر اْجَايَة». 


وقبل هذا الأثر: 

أخرج البيهقي في «الشعب» أيضا: /٠١(‏ 77 -58: رقم 07114» حديتٌ: أَبِي أَمَامَةَ 
اللي طاه» قا قال: 

قَالَ رَسُولُ الله يَليكة: «لبَنقَضَن عرّى الإسْلام ل هذا 
النّاسٌّ التي تَلِيهاء تَأوَلهُنَ نَقَضًا الْحُكْمُ وَآحَدهُر الصّلاة). 


فدخل هذا الحديث في ذاك الأثر» والله أعلم. 


:5 لل - حاجنال الدين الرشِيد وَعْحَاسَبةُ اليس ل 


وَعَدَا الأكر دعن المسل الوذ 0 عَلَْ أَخْوَالٍ اماد الْجَاهِلِيّة الْجَهْلَاءِ 


لومم 6 00 م 7 32 ع : 6 31 0 مير 2 
وَدَنِيويّة وَيَدْعُوهُ -أَيْضًا- إِلَى النظر فِي مَحَاسِنِ دِينٍ الإسْلام الع ةا اعا” 
ه وعم > لعىوه 2 2 و 3 


فين صيولة وسرة وها يدعي اليه مِنْ مَحَاسِنِ الأخلاق» وَمَا يَنَْى عَنْهُ مِنْ 


١ 


1 .2 ير له 0 فو ص برقل رونو وى سرة م رافك هة رفبع8 ه 
سَفسافهاء وما يُرَبي عليه أبناءه من صدق المُعَامَلَةِ بَبنَّهُمْ وَييْنَ ربهم» وبينهم 


وبين أَمْلِيهمْ وَأقَارِبهمْ وَذْوِيهِمْ وَغَيْرهِمْ. 
َِذا نَظَرَ الْمُسْلِمُ في هَذِهٍ القِيّم وَالمُثلٍ التي يَدْعُو الْإِسْلَامُ إِلَيْهَا و 


ل 


عه عليه وقَارَنَّهَاويَيْنَ ما عَي َس قَبْلَ ظُهُورٍ الإشلام؛ عَلِمَ أَنَّهُ اين 


الصَّحِيحٌ؛ فَانْسَاقٌ إَِيْهِ بجَويع حَوَايِ وَبَدَلَ في سه كل وس وَوَقَفَ تَفْسَهُ 


3 


وكا امل عن طرق السام 
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8 -ه ا 3 اقل ل سعد لني ٠.‏ يا مسرء. 2 يرا 
(إن دِينَ الإسْلام الذي جَاءَ به مُحَمَّد يكو أكمل الْأدْيَانِء وَأفضَلهاء 


وَقَدَ حَوَئ مِنَ المَحَاسِنء وَالكَمَالِ وَالصَّلّاح وَالرَّحْمَ وَالعَذلِ 


وَالْحِكْمَةِ مَا يَشْهَدٌ لله -تعَالّن- بِالْكَمَالِ الْمُطْلَقء وَكمَالٍ الْعلم وَالْحِكمَةه وما 


الا 


3 


اننا - الما 2 57 34 37 6 هه 11 و 00 مع و 6 0 3 
يَشْهَد لنبيه ج84ة أنه رَسُول الله حَقاء وَأنهَ الصٌّادِق المّصدوق صدقاء الذى لا 
رقاو شل أدص < ول ات ملدفوؤوس 
ينطق عن الهُورئ إن هو إلاوحى يوك #* [النجم: 5]. 
2 2 و 9 76 و مو اي 2 120 3 1 1 و 
فهذا الدين الإسَلامِىٌ أعظم برهانٍء وَأجَل شاهدٍ لله -تعالئ- بالتفرد 
ا 8 5 و 7 2 اؤماء ل شري يرا -9 
بالكمّالٍ المطلق كله وَلِنيْهِ مَل بِالرسَالَةٍ وَالصدق200. 
00 ع . 5 0 2 2 0 لي ع ةعرت 
١وَشَرْحَ‏ مَحَاسن الديق الإسلامي» وبيان عقائكلو» واخلاقه. وأحكامه» 


ماعه 


وَإِصَلَاحِهِ مِنْ أعظم الجهَّادٍ. 


ود ص ده 


قال الله و ا 1 أَلتَئجَهِرٍ الكدار واَلْمفِقِينَ 4 [التحريم: 4]. 


() «الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي» ضمن مؤلفات السعدي: (5”17/ 7/4). 


05 33 اكتكتكتكتتكك حَاجَننا إِلَ الدّينِ الرَشِيدِ وَمُحَاسَبَةُ التفسسى ل- 

قانتعال وحنهِدهم ب جهارًا حكبيرا * [الفرقان: 09]؛ أَيْ : بِهَذَا 
الْقَرْآنِ الْمَجِيدِء وما جِنْتَ به مِنَ الْبَرَاهِينِ وَالدَّينِء وَذَلِكَ بِالدَّعْوَة إِلَيْه 
وحن أنَهُ دين الْعَدْلِ وَالرَّحْمَة وَالْحِكْمَةِ وَالْخَيْر وَالصّلاح؛ لِلظاهِرِ 
وَالبَاطِنِء لِلدّينِ وَالدَْا. 

ل ووار ا بارعا رايد مده طَويلة 
اك اللي" وبين العا امون الير. وَيُقَابل َيِه وَبَيْنَ ضِدو مِنْ أذ 
لضن بي الْمُنْحَرقَةٍ ف ون جاملدينة العيلق خدة مخل الخلق ,اله ظيم فيه 
ري دين ص وَأنَّ مَا سِوَاهُ بَاطِلٌء بِالْبَرَاهِينِ الْعَقلِي 
وَالِْطْريَة وَاليَاتِ الشَرِْية َالَْْقِيَة وَالتَفسِية. 

َال جَزَّوَك: « ترمة م ءَايتنَا فى الَْهَاقِ وف أَنفسيم حَقَ يبي لَْهُمَ أنه 
َي * [فصلت: «0]. 

رهذ] الهاة حو الأضل ف وفتال اليك د وَالسّلاح بَعّ ِهَدّه لِكُلٌ مُعْدٍ عَلَى 
الدَّينِء قَالَ -تَعَالَى-: 8 وَقَيْلُوهُمْ حَقّ لا توت وِنْنَهُ وَيَكُونَ أَلِينُ 
كله ينه 4 [الأنفال: 9م]. 
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معو 


م 9 2-0-0 501 00 ا ءَه 3 
هَذَا الذين الإسْلامِيٌ بِعَقَائِده وَحَقَائَقه وَأخلاقه وَأَعمَالهء وَمَا جَاءَ بِهِ القرزآن 


4 


3 


8 2 و ره عت © 
ن الله هو الحق. وأن 


7 و اط 2 :1 هن ير ىج تدر أبن + بير راس 1 4 را بر 5 7 د 
رَسَوله حَقء وَدِينهَ حَقَء وَمَا عارّض ذلك هو البَاطِلء وَهوّ بنفسِهِ جَذابٌ يكل 


أ 


الْمَجِيدُ أَكبَرُ الْبَرَاهِين الْقَوَاطِع الصَّرُورِيّةِ الدَالَةٍ عَلَى 


7 
4 ا 
اخ وو د سو 98 سه 2 
مَنْ قصده الحق ومَعه إنصّاف. 


5 و معي 
ن 


وق أ ل 6 لاق سداد دود 5-9 5 2 8 9 سم ااه 3 0 
3 إنه إذا نظرَ وحقق عقائده؛ فإنه يدعو إلئ الوِيمَانٍ الصجيح باللوى 
راءه ١‏ ا ع 0 مه في 2_8 7 000 17 هه و 
وبأوصافه العظيمّة» واسمائه الحبين: وَبكل كتاب أنزله الله وَبكل 
< ع 00 لو دملا غير 2و م 2 200 و 0 و 
حق أخبر الله به وَرَسولهء. وَبذلك تمتليع القلوت 


5 2 و 2 2 مك 5 ا لير 
له م 7 م ىه 58 أ 57 و ا 5 47 2 7 
إيمانا ويقيناء ونورًا وَطمانينة باللى» وقوه توكل وَاعتِمَادٍ عليه» وَذلك 


5 7 و 
رَسُول أَرَْسَله الله ود 


اع 


ا 0 ل 1ض ع “فا 12م 1 عام ون لاسي ١‏ جرايم لناررنها 
يوجب كمال الإخلاص لله. وَالقِيَامَ بعبودِيَتِهِ الظاهرة وَالبَاطِنَةَء وَالتَبْرّي 


الشءك > ا 0 
مِن الشركٌ كبيره وَصّغيرِه. 
له ا ا اي وفوا زو 8 موس لفظه افا إن 
36 2 7 7 1 ا 
وإذا نظرَ إلئ أخلاق الو م4 وجده يَحث على كل خلق جمِيل» 
4 2 


ٍِ 
طُ 
معيو ماه 


و 3 تم 0 5-00 سار 8ج 3 6 الى م 3 ا -ه 
وَيَحَذْرٌ مِن كل خلقٍ رَذيلء وَيَدعو إلى القِيّام بحقوقٍ الله وَحقوقٍ عِبَادهٍ 
وَبِالمُعَامَلَةٍ الْحَسَنَة. 


ل[ م 1 لل ل ل حَاجَيُنَاإِلَالدَ معام 
وَإذا قطن إل تكالتية وإوشاةانف المالية؛ 0 0 0 كر عِلّْم نَافِع 


صَلاح وَإِضْلَاح. 
فَشَرْحٌ هَذِهٍ نور للنانن من عْظَّم الجهَّادِ؛ فَإِنَّهُ يموي إِيمَانَ الْمُؤْمِنِينَ 
رطا مم وَرَعْبَتَهُمُ وَيَحْمَدُونَ ال لذي مَنَعَليهِمْ يها ادي الْكَامِل 


0 اع عو 


الذي حَوَى كُلّ خَيْرِ عِلْمِيّ وَحَمَِيٌ؛ وَكُلَ هدَايَةٍ وَرَحَمَّةَ) وهو السبب لويد 
إِلَى سَعَادَةٍ | دار لك 


لقي 2 ره 72 ال 2 0 م و 7 
وَكَذَلِكَ هو أكبّرٌ داع لِمَنْ وَقَفَ عَلَى حَقِيقتِهِ مِنَ الأجَانب» خصوصًا 
المُنْصِفِينَ مِنْهُمْء فَمُرِيدٌ الح إِذَا وَقَفَ عَلَى حَقِقَه حَقِيقَتِه لَمْ ب يتَوَقَفْ في تَفْضِيلِهِ عَلَى 


درو عل ميو 


كل دين وَالْمُكابرُ يرلل عَقِيدَته وَيُحَمْفْ شَرّه. 

َي تنْدَفِعٌ شبَهُ الْمُْطِِينَ مِنَ الْملْحِدِينَوَغَيْرجِمْ؛ فَنَ الْحَقَ يَسْتولِي على 
معو و مه > قوذ بحو و ره ع اوضديك وليه 
امو ل لمن فإِنَّهُ مَنْ عَرَفَ الْحَقٌ مَعْرِفَةَ صَحِيحَة؛ امتنع أن يَقَومَ 
بقلي بَاطِلَ يُقَدَّمهُ 


1 


وول إن عوط كلق عرش كاوذا ورا كر أرقن أذ 


سا هو 


عه >لا مه 38 هاس 
ريَاسَةٍ أو تعصب أو غيرها. 


وم اذل هذا الدين زه يدعو ل الصّلاح وال شن وَالْمَكاح وَالْكِتَابُ 


2 


5 


ل 00 بسَيَانِ ذَلِكَ كاله كامة مة» فيهمًا الآيَاتَ ادافين عَلَىْ ل 
يَحْصّل الصَّلَاحٌ الْحَقِيقَيُّ» وَلَا سَبِيلَ لِلْبَشَرِ إِلَى الإصلاح وَالْخَيْرِ وَالسَّعَادَة | 


بِهَذَا الدّينِء فَإِنّهُ مَا مِنْ مَصْلّحَةٍ دَقِيقَةِ وَلَا جَلِيلَةِ إِلّا أَرْسَدَ إِلَْهَا هَذَا الدّينُ وَل 


أن 


م 


حير لال عليه وَلَا عر لَاحَذَّرَ ونه يمر بَِوْحِيدٍ الله وَالإيمان به وَيَحْث عَلَنْ 
العلم وَالمَعرفةٍ وَالإِذْعَانٍ 


وَيَأمْرٌ بِالعَدَلٍ وَالصَّدْقٍ فِي الأقَوَالٍ وَالأفْعَالِء وَبالبرٌ وَالصَّلَةٍ وَالِحْسَانٍ إلى 
6 0 7 2 3 5-8 
الأقارب وَالجِيرَانِ وَالأصحاب وَالمَعَامَلِينَ وَجَمِيع الخلق. 

0 5 0 ّ 3 ار 4 5 00 و 0 50 

وَيَنهَئ عن الكذب والظلم والقسوةء وَالعقوق والبخل» وسوع الخلقٍ مع 
الأو لاف و الا حك و الاحانت وعرافد. 

ولادذو 3 ب وعيرهم 

ع رام ع 0 د مه ارقن 7 42 راوسه 

وَيَأَمِرَ بالوفاء بالعقود وَالعهود وَالمَحَالفات» وينهل عن النكث وَالغدر. 
رع وو 0 بل موسبير + م - - م و9 م سم كيس اه زا مر ست 
وَيَأمَْر بالنصح لله وَلِرَسُولِهِ ولكتابه وَلائمةِ المسلوين وعامتهم» وَيَنهَئ عن 


أ 


4 72 ع 6 سم 20 م 20 3 هه مر 34 5 ف 31 3 
الغشء وَيَأْمْرٌ بِالِاجِتِمّاع والتآلف والتحَايب وبالاتفاق» وَيَنْهَى عن التعَادِي 


7 5 75 4 2 
وَالتبّاغض وَالِافتَرَاق. 


7 _- 
هه ع 
48 جر اران اسيل 2 


َأ بِالْمُعَامَكَات" الْحْسَئة» وَأنْ َوَفْىَ ما عَلَيِكَ كابلا مُوَدرًا لا بحس قد 
5ه مص فق 19 كماطلة» رد هوخ زع لمكا اكه لمق والمطل 0 الخدرة 
وَالبَْسٍ وَالتَطفِيفِه وَأكْلِ الْمَالٍ ِْبَاطِل وَبِعَيْرٍ حَه وَيَأمرُ دا الْحُقَوق 
الْخَاصّةٍ وَالمُشْتَرَكَِ وَيَنْهَّى عَنْ ضِدَّمَاء وَعَنِ التَّعَدّي عَلَى النَّاسِ فِي دَمَاتِهِمْ 


-ه 
ع بج ضير 


َنِم وَأْرَاضه َي حو 


مرعوو مده رمو 50 د يبظ ا مهيّل. ‏ سوروك ور يوي لداى لا ده 
وَيَامر بكل معروب وَطيب ونافع ومستحسن شرعا وعقلا وَفطرَة» 


ع< 4 


ع< 4 


5-24 
إلى 7 
تق 2 5 ل ومس ص 52 رعةه 0 2_6 3 و 6 2 
١ ٠.‏ 7 1 -ك20 8 ٠.‏ 5 05 .4 .4 
وَيَنهُئ عن كل فاحِشةٍ ومنكر وخبيثٍ شرعا وعقلا وَفِطرَة» يبيبح كل طيب» 


7 
م 


وبحرم كل ضبيب: 


2 عَاجَيْكا إل الأين الرَهِيد وَتَاسبَة لكين حتت 
3 مر بالتَحَاوْنِ عَلَى الِْرَ وَالتّقوَى. وَيَنْهَى عَنِ التَعَاوْنٍ عَلَى الإنم ودرا 


لفاوق َع وَخق واطتم في جو ويه 


والتتوع في فِعَلٍ الْأَسْبَابٍ المحِصلة لِخَيْره وَتَوَابِه وَيَنْهَى عَنِ تعلق 


إن 5 


لسارو وَالْعَمَلٍ لاخلييه أ بذ الْوَتيّاتِ وَالْحْرَاَاتِ الْمُفْسِدَةٍ 


و 0 8.2 و 3 


3 0 و 2 
وبالجملة؛ فَهذَا الد ين العظِيم يَأْمَرْ بِكُلٌ خَيْرٍ وَصَلاح» وَيَنْهّى عَنْ كل شَرٌ 
وَضْرَّر)20. 


2035 3 


-3505( «وجوب التعاون بين المسلمين» ضمن مجموع مؤلفات السعدي:‎ )١( 
/ا1).‎ 


نجي 
أو د 


ونقصها. 


ا ا 7 رين 0-0 او نه 0 
الانحرّاف وَالشْرٌ وَالْضرَّرَ إِنْمَا يتكون بفقدٍ روح الدين 


2 
> ىا بر عه 


دس 6ه 78 2 و سس كلما 8 53 مره ا 5 لز 2 5 لها 


كل صِمَةٍ كَمَالٍ لَهُ مِنْهَا أن الكمّالات الْمَوْجُودة فى الرّسُل 


الْحَلقِء وَمُقَدَمَهُمْ وَإِمَامَهُمْ وَأَرْفَعَهُمْ عِنْدَ الى وَأَعْظَّمَهُمْ جَامًا 2 (2. 


بكه سر رمه َه ماه 00 . ا 2 6 و تساف 07 06م تير 
«فلو عَلِمّنا حق العلم أن فِي ديئنا مَا تشتهيه الانفس» وتمتد إليهِ الاعناق» 
عر 5 


ل 0 20-0 يُُ 00 5207 8 وي 5 9 2و اس 
وَتطمّح إِلبهِ الأنظار؛ مِنَّ الْمَبَادِئ الرَاقِيَة» والأخلاق العَالِيَة وَالنظم العَادِلقَ 


ا رع ا اسار يل :82 رع 4 6 ا - 
وَالْأَمْس الْكَامِلَة؛ لَعَلِمْنَا أن البَسَرَ كلهُمْ مُفْتَقِرُونَ غَايَةَ الافتِقَارٍ أَن يَأَوُوا إلَئ ظِلهِ 
الظليل الوَاقِي مِنَّ الشرٌ الطويل. 


-3505( «وجوب التعاون بين المسلمين» ضمن مجموع مؤلفات السعدي:‎ )١( 
/ا1).‎ 


5226 
522 


حَاجَتنَا 


ين الرَشِيدِ وَمُحَاسَبَةُ التفي. سا 


ع 


54 


2 عمل تاذ لبش 0 وَدِين الإلام َل تَكَفَلَ + به كَمَالَةَ 


هه 


لكوي لماو عاك اليس تاق ا ار لوف لي 


المُشْكِلَاتِ الْحَرٍبيَة وَالِإِقتصَادِيَكَ وَجَعِيع مَشَاوِلٍ الياة 5 التي 0 لمم 
عينه معد بدونٍ ا لت عَقَائَدَهُ أَصَحَّ الْعَقَائدِ ان قوب ولا 


3 
3 


3 
عه 
2 
3 
امسا 
1١‏ 
00 
5 
6 
001 
65 


فَهَل أَصَحٌ وَأَنْفَعُ وَأَعْظَمُ بَرَاهِينَ من الاعْتِقَادٍ لقني الصَّحِبحء وَأَن تَعْلَم 
علنااق ان لكاروا تفط ها عفادن مقي الجر قات كلم ف فلك 


وَكبْريَائِهء لَهُ الَْسْمَاءُ الْحْسْنَئ وَالصَّفَاتُ الْعُليّ قَدِيرٌ عَلَى كَل شَيٍْء عَلِيمْ يكل 
شَّيْءِ لا يُعْجِرْهُ شَيْءٌ وَلَا تَحْفَى عَلَيْه حَافِيَة في الْأَرْض وَلَا فِي السَّمَاءِ. 

رَحِيِمْ 0 شََيْءِ وَمَلَةَ جود أَقطَارَ الْعَالّمِ العُلُوِيٌ وَالْعَا عَالَم 
السّفِْكَء حَكِيمٌ في كل مَا حَلَقَهُ وَفِي كَل مَا شَرَعَهُ قَدْ أَحْسَنٌ مَا حَلَقَهُ وَأَحَكَمٌ 


54 


ا 2 


ما مره يُجِيبٌ الذَّاعِينَ» وَيَفرّجَ ب الْمَكرُوبِينَ ويكييف هم الميحويين: 


قلي عنام وق اناك لبد وسرت لد تونة و اذناءة وان او د 
00 الح ف الالح لفن 
يََوَدُ ِلَى عِبَادِ بكل طَرِيق» وَيَهْدِيهمْ إِليِْ كل سَبِيلِ» لا يَحْرُجُ عَْ 


يَحْرُجٌ عَنّْ خَيْرِه 


هه 


وَكَرَامَتهِ وجو ده إلا 5" 
قَهَلُ تصصخ القلوث َالْأَرْوَحُ ! إلا بالتَاله 0 هذا سنك 


0 


2 ا 00 0 م مط 6ل 
فَمَنْ يُشَارك الله فى شَْءِ من هَذْهِ الشؤٌون التى يَخْتَص بهًا؟ !! 


كس جحل لطن لشي عاسب لقيش لل اب-:-يب |[ 7# )سس 
وَكَذَلِكَ الْأَحْلَاقٌ لا يَهْدِي هَذَا الدّينُ إلا لَِحْسَيْهَا فَهَلُ تَرَئ مِنْ حََةِ كَمَالٍ 


ا 


ما أمَرَ بالإخلاص لله فِي كُلَ الْأَحْوَال؟ 


له 
جه 


اق عَلَى الإِحْسَانٍ 1 لمستوع لإإصناف الْمَخْلُوفَاتِ؟ 
ا ار الْمَظْلُوميتَ: ل 3 2 م 0 0 


0 3 و سو سس فر و 


وَالصَدِيقٍء 0 5 ال تى هى م وى ب بسك وبينه, عداوة كانه 


ا 


الأسا 


وََُحَمِيمٌ # [فصلت: ؛8]؟ 


-ه 
ع 


را صر ا ا 0 00 ع رس 120 م هط 
وَالَأَمَانَات؟ 


أ 


مَا حَدّرَ مِنْ ظَلْم النَّاسِ فِي الدَّمَاءِوَالْأَمْوَالٍ وَالأَعْرَاضٍ؟ 


0 


قْمَا مِنْ خلق فاضل إلا أَمَرَ بوه وََا لق رَؤِيل سَاقِطٍ إلا َهَى عَنْهُه وَلِدَِكَ 


َه 


ع 


ص 


كانت الفاعدة الكزرف: لهذا 5 «رِعَايَة الْمَصَالِح كلهاء وَدَفمَ الْمَعَاسِدٍ 
جَمِيعِهًا). 


أ 


12 :]تلت خَجَيْنا ِل القين لوعي وَحَاسبَةُ الكقين 

0 عو 

ُمَ إذانَظرْنَا مُسَايْرَتَهُ ِلَحَيَاةِ وَمُجَارَاة الأمَم؛ فَإِذا فيه جم النظم التَافِعةٍ 
وَالنظُم 0 نس فيه لبلب الاق نجع طوقِ النَافِعةٍ 5 


ودداه 76 


من تَجَارَاتِ وَصِناعَاتِ وَزْرَاعَاتٍ وَأَعْمَالٍ متنوعة؟ 


ار شار لاسا او وي روي لام امات 


20 04 


الضَارَّةه وَهِي التِي تَحْتَوِي عَلَى طلم أو صَرَّرِ أ قَمَارٍ 


وَعِنْ مَحَاه تَحْرِيمُُ هه ْنَع الي لا تَحْقَئ مَفَاسِدُهَا وَأَضْرٌ مو رما 4 لسن 
ند كزين اداه رب وو ل ره 

لبتى يه ار عاد الْعْدَةِ لْأَعْدَاء بِحَسَبِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالِإسْتِطَاعَةِ؟ 
000 الاجتِمَاع وَالِانْيِكَافٍِ الَّذِي هُوَ الدّكُنْ الْأَصِيل لِلتََّاوْنِ 


وَالتَكَافل عَلَى الْمَصَّالِح وَمَنَافِع الدين د وَالَهّي عما 5 من الإفراق؟ 


00 ركو م 


نت مَتفْعَتَةُ و مْر بِالْمُشَاوَرَة 


وه 


0 7 018 ع 0 عم عورم 
ألْيْسَ فيه تَعيِينٌ القِيَّام بمَا ظَهَرَتْ مَصْلَحَتَهُ وبا 
5 0 وو 


وسدده 


أَليْسَ فيه الإرْشَادُ إِلَى جَمِيع طرق الْعَدْلٍ وَالرحْمَةٍ يه ال 16 والح عا 
مد ب 
, 07 0 10 والصعرة 
7 اَم لياد؟ 
لَيْسَ فيه الْأَخدٌ عَلَىْ أَيْدِي السّمَهَاءِ وَالْمُجْرِصِينَ بحن نما ينايب 
جَرَائِمَهُم وَفيهِ رَدْعَهُمْ بالعْقَوبَاتِ وَالْحُدُودٍ الْمَانِعَةٍ وَالْمُحَمَْة لِلْجَرَائِمِ ؟ 


الدحت 


5 م 0 كو |1 حت 


فَأَيٍّ مَضْلَحَةٍ تَخْرُحُ عَنْ إِرْشَادَاتٍ هَذَا الدّين؟ 


ب 


0 3 7 3 0 2 2 2 2 عو م 
وَهَلْ مِنْ أَضل وَأَسَاسٍ فيه الْخَيْرُ وا لصّلاخ إلا وَقد أَرْسَدَ إِليْهِ الدين» لا 
قدي وهر ملعم ٠‏ 
فرق بين دينِنٌ ودنيوي ! 
م 7 0 م و تير" ابلق عل 537 5 م ً 2 اس 32 و 
وَجَملة ذلك؛ أن هذا الدين بِيْنَ الله فيه للعباد أنه لعبادته الجامعة 
و م وه 7 2 ا 2 20 يا اومن لبد 
| | , 


عزو شع خاي مهبونذ 
لات 0 وَأَظْلَمُ أجل يمن أغرض عن هذ اشن الذي 
ل 


1 
0 


لَقَد رَادَهُ هَذَا الِإسْتِمْدَادُ غَيَّا وَضَكْلًا!! 


5 إن 2 مع 
006 2 5585 6 اس ووه 1 د بك 18 ل سد ع ك- ٠‏ 
ومن احتج بمّا يَرَى مِن حال المسلمين» وتاخرهم عن مجاراة الآمّم في 
5 ا ا ل .2 3 ار خا 9 4 
مَرَافِقٍ الحَيّاةِ؛ فقد ظلمُ بِاحْتِجَاحِهء فإن المَسْلِمِينَ لم يَقومُوا بم دَعَا إليْه الدين» 


347 


لم احكثرة في ورم الس لدبو وا مات جيه دوج ٍ- 
مَنْ رَحِمّ الله جَزَّوَك - وَاكْتَمَئ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بالاشم عَنِ الْمُسَمّى) ٠‏ وباللفظ عَنِ 
الْمَعْتىء وَبالرَسُوم عَنٍ الحَقَائِقٍ 

وَالوَاجِبُ أَنْ يَنْظَرَ إلى تَعَالِيم الدّينِ وَتَوْجِيِهَاتِ وَأَصُولِهِ وَمَقَاصِدِه 
وَدَعْوَتهِ لِجَويع الْبَمَرِ إلى مَا فيه حَيْرَهُمْ الْمتَوَع وَلِهَدَا كَانَ الْمُنْصِفُونَ مِنَ 


- خَجَخنا ل الآين لشي عاسب لفك ل 
ا ال ار وي 1 لعي إن رمال السزوو عن 
الْعَالَم إلا بالأَخذٍ يتعَالِيمِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَِرْشَادِه. 


كك أن الذي كو الا ١‏ لْحَقيقِيّة بَيْنَّ العبَاَ وَيَيْنَ رَبَهُمْ؛ به إِلَيْهِ يتقََبُونَ 
يتحو وب يق علوم ير وألذقا والأغوفه نإنة الضلة يرن الماك يونية 
عض ؛ ؛ تَقَومُ مُ به حَيَاتهُمْ وَتَنْكَل به به مُشْكِلَاتَهُمْ اجام يه وَالِاقِتِصَادِيّة والمالة 


00 


روة و 2ه 


فَكُل حَلَ بِغيْرِهِ قن ضَرَرَهُ كبر ِنْ تَفِْهه وَشَرّهُ أَعْظَمْ مِنْ حَيْرو. 


إن نْ فض إِضصْلاح بَمْض المُْكِلَاتٍ مض النطْم إضْلاحا حَقيقئ َم 


٠ صا‎ 


هه م 


3-8 0 


دَلِكَ الْحَلّ؛ قلا بُدَ آنْ تَحِدَهُ مُسْتيدًا إلى هَذَا الدّين؛ لِأَنَ الدّينَ يَهْدِي لِلَتي هي 
َقَوَمُ كَلِمٌَ عَامَة جَامِعَةٌ للا تبْقي سينا وَالْوَاقِيَشْهَدُ بذَّلِكَ. 


بر 


5035 3 


ه- 


آآ اه ُ م 7 27 ع 2 رياط" وه 2 2 000 لاس 
عِبَادَ اللّهو! بالدين يتم النشاط الحيوي. يستمد كل وَاحِدٍ من الآخر ماده 


2 ]. سي 4ه ١‏ ددن نه اس رهاق ا 9 اي 2 
الدين ومادة الحياة» لا كما برعمة المنكرون وَالمَعْرَورَون» وَالجاحدون 
٠‏ اند 7 و 06 و و 5 1 سا لْقَلُ أل 0 | 5 25 
نَ مخدر مؤخر لِمَوَاد الحياق» ولقد -واللَهو- كذبوا اشنع 
٠‏ عه ع م 4< 8 2ه ل سس لور 38 الراين 

الكذب وأوقحه.ء فأي مَادَةٍ مِنْ مَوَاد الحَيَاةِ أخرَمًا أو وَقفهًا؟ 

0 لسن م 0 2و ةو 

أوَلَمْ يَبلّعْ فيا يِهَاية ما يُدرِكُهُ الْبَشَرُ؟ 


_ 


0 7 2 8 و- ل 20 ا و . عن ل عر ا 
فليآتوا بمثالٍ وَاحِدٍ مِن الدين لا بالتمثيل باحوالٍ من ينتيب للدين وهو منه 


3 ا 
خلئٌ إن كانوا صَادِقِين. 


ا ا ل ا ا الع 0 
فكمًا أن مُحَمّدا يله بَعِث إلئ الخلق كلهم؛ إِنيهمُ وَحِنْهِمٌ؛ فكذلك قد 
2020 و 0 0 7 200 ً< ل ل لاي رهط رول 27 وه 2 0 
تكفل دينة بإصلاح الخلقٍ إِصَلاحًا روحِيا وَمَادَيّاء وَاسْتَعَانَ يكل وَاحٍِ على 


20027 7 7 0 اه ور 6 90 2 0 2 0 و بعر 0 
الآخرء وَبِهِ تم الكمّال وَحَصّلء فكمًا تولئ تهذِيبَ القلوب وَالْأَرْوَاح؛ فقد تولى 
0 2 ا ا جم ا 2 2 ع2 ص9 - اا ا سجن 

تهذيب الحياة» وَضمن لِمَن قامَ بِهِ الحياة الطيبة مين كل وَجهء لا من وَحِهٍ وَاحَدٍء 
هه رو راة عفي بين عدم 0 0 - م 2و ا ال 
و وجوه رةء وهذا مِن كمال حكمة اللىى وَمِن شمول رَحمَةٍ الله وهو 


- 


الحَكِيم الرّحيم. 


لح حَاجَاِقَ القين لويد عاسب لقي 


يزه اكد عر قدلة أن الله ل ال 
الْعِبَادَاتِ المَحَضَةٍ وَيَبِنَ ا الْمَعَاشِ وَالظُم الاِجِتِمَاعِيَة؛ كما قَالَ -تَعَالَئ-: 
2 0 راموؤرلهة ‏ ا سم سه 2 أ ع اسم 
# كلها المت اموا ذا بتر يكنة افيا واأكرزوا انه :ككينا 
02 عر 2 2 02 هه وخ هه 00 20092 2 
مورت لإ أطيعوأ لووول ولسوا فشكل يدهن وده ويروا إن إِنا 
و 


مَمَآلصَيرِس * [الأنفال: ه47-4].. ثم قَالَ بَعْدَ آيَاتِ: #وَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثم 
وَعَدُوَكُمَ # [الأنفال: .]1١‏ 

وقال, توعان داه لوكا ا الن موا )ذا ووقت شار ومن زر الخيكة 
تََسْمَوأ إِلَ ذو أله وَدَرُوأ بيع لك حَرُ لَك إن مم تَعَلَمُونَ 00 00 
َلصَلَؤة مَأَنمَفِرُوأفِ الْدرْض وأبنَخوأ من فصل أَلَّهِ وأذكيوأ اله كيرا علد فا 


.]١٠١-9 [الجمعة:‎ 


0 9 000 20 


يَنْقُوَّةَو ومن رَبَاظٍ لحل ترهبوت به عد 


لا ترّى كَيْفَ جمَعَ بَيْنَّ الْأَمْرِ بذِكْرِ الله وَبِالصّبْر وَالتبّات» وَبالْقوّة 


ا وَيَةٍ بِالاجِتِمّاع وَعَدَّم التَتَانُ 4 ع َالَو المادكة ة بقولِه: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما 


4 
ذه 


أ سْتَطعَتم من فود #؟ 
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نه يَشْمَلَ الْأَمْرَيْنِ؛ كُمَا أَمَرَ فِي آي الْجُمْعَةٍ بالإقبَالٍ عَلَى الصَّلَاةٍ وَالذَكْرٍ 


4 


في وُجُوبٍ السّعْي إِلَ الْجُمْعَة: د بَعْدَهَا بِالِإنتِسّار لِطلب الْررْق. 


وَقَالَ بَقلد: «إِنَّ الله أمَرَ الْمُؤْمِِينَ بمَا آَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ فَعَالَ: ليها 
ت # 


اذو اموا حكُوا ون طررت ها ررقي وأشكوا إن عطق ركاذ قة 


- 


لس حَاجَبْنَ ِل الدينِ اليَشِيدِ وَححَاسََةُ المي كك 
صمالبروو ررووه 


[البقرة: ”/ا1]» وَكَالَ -تَعَالم-: ## يناما 9 0 ألم 3 ا 4 


[المؤمنون: )]5١‏ ا 0 


وَالْآيَاتْ فِي هذا الْمَعْتَى كَثِيرَة وَشَرَائَعٌ الدّينٍ وَمُعَامَلاتَةُ التصِيلِيَة شَاهِدَةٌ 


بِذَلِكَ وَهيَ 0 الشَّرَائْ؛ شك لكام وَالمعامادت التي بها تَستَقِيم 
لوال كو الشسان: 

وَاعَلَمْ اد العاذاك ل تك د لماه ة وَالصَّيَام وَالصَّدَقَةِ بل جَمِيعٌ 
الْأَعْمَالٍ التي يتوَسَّلَ بها إِلَىْ الْقيَام بِوَاجبَاتِ العم وَالْعَوَائِلَ. وَالْمُحْتَمَعٍ 


مت ب 7 0 0 2 كه ور ابره 3 2 
كل عَمَل يُقومٌ بِشَيْءِ مِنْ ذلِكَ وَيُعِين عَليْه؛ فهو عِبَادَة فالكسّبٌ لِلعِيّالٍ 
عِبَادَةٌ عَظِيمَقٌ وَكَذَلِكَ الامْيِسَابُ الَذِي يرَادُ به الْقِيَامُ بالزَّكَوَاتِ وَالْكَمَارَاتِ؛ 

و2 
وَالتَمَقَات العامة والخاضة 16 عِبَادَة. 


وَكَذَلِكَ الصّنَاعَاتٌ الَتِي تَعِينْ عَلَى قِيَام الذي وَدَدْعَ و مِنْ أَفصَل 


4 
كو 


الْعِبَادَاتِء وَكَذَلِكٌ التَعَلَمُ لِلسَيّاسَاتٍِ الدَّاخِلِيّة وَالْخَارجِيةَ وَالمعَدَرٌ وَالتَمَكرٌ في 


ع 0 و2 بد م 
كُلَّ أَمْر فيه َف لبا كل ذَلِكَ مِنَ الْعَِادَاتِ. 


وَلّمْ يُرَعْبٍ الله في أَمْرِ الشووق :ف الأتور كلا إلا لِتَحْقِيقٍ أَمْتَالٍِ هذه 


- 
3 


المُفَاضِة الغالة النافع هو شو امد مَذِهِ الْجُمَلِ مِنَ الكتَابٍ وَالسَنَةَ كَثِيرَة جذًا. 


8 
4 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم: (؟/ 017١7‏ رقم ))3١1‏ من حديث: أَبِي هْرَيْرَةَ طلكثه. 


تاكتك حَاجَننا إِلَ الدّينِ الرَشِيدِ وَمُحَاسَبَةُ التفسى ل- 

وَاعْلَم أ نَ التَطَوَرّاتِ الَّتِي لا مَرَالُ رد تتَجَدَدُ في الحَيّةِ وَالْمُجْتَمَع؛ قد قَدُوَصضَمَ لَهَا 
هَذَا الدِينُ الْكَامِلٌ قَوَاعِلَ ا 0 الْعَارِفٌ بالذين وَبالْوَاقِع مِنْ تطَبيقها 
مَهُمَا كَبْرَتْ وَعَظّمَتْ وَتَعَيَرَتْ بِهَا الْأَحْوّالُ وَهَذَا مِنْ كَمَالٍِ هَذَّا الدّينِ وَمِنَ 
لْبَرَاهِينِ عَلَى إِحَاطَةٍ عِلْمٍ الْبَارِي جََوكَكَا بالجُزيياتٍ وَالْكلَيّاتِ وَشْمُولٍ 
حمته» وَتَمَامِ حكمَته. 

ا يوالع والاشيسن -وَإِنْ عَظُّمَتْ وَاسْتُحْسِنَتْ- َإِنَّهَا لا تبِقَى 
رَمَنَا طَويلا عَلَ كَثْرَةٍ التَعَْرَاتِءِ وَاخْتلَافٍ التَطَوْرَاتِ؛ٍ لِأنَهَا مِنْ صُنْع 
الْمَخْلُوقِينَ الَاقِصِينَ فِي عِلْمِهِمْ وَحِكْمَِهِمْ وَجَوِيع صَِاتِهِمْ لا مِنْ صُنْع 
الو 

رابك هله الكدياك الصهمة الراخوة بِعُلُوم الجا ا ا 
بها وَبَيْنَ وح الدِينِء ا ل ا ل ار 
َعَلُوا ذَلِكَ أَمَا تَكُونُ َه الْمَدَِيَةُ الرَاهِرَةُالِّي يَصيُو يها أُونُو الْأَلْبَابٍ وَكَيِم 
بِهَا الْحَياةالْهَنِمَةُ الطَيَبَةٌ السّعِيدَة وَتَحْصّل فيا الْوقَايَة مِنَ التَكُبَاتِ الْمُرْعِجَق) 
وَالّقلاقِل الْمُفْظِعَةِ؟ 

ع و لي ات لاد يا الكر قن الو افوا 
يتَحَبَطُونَ» وَيَقتلُونَ النّاسَء وَيُدَمرُونَ الْمَوْجُودَاتِء وَيَعِينُونَ في الأض 
َسَدَاء. وَيَطْليُونَ حباة شعيدة »وَل يُصلوا إلا إل حيّاة الأشفيات» الحياة 


حدم 0 جمس( اس 


ل ا دين 4 [المائدة: *]. 
وح ل ل عرو 


ركذا ته الكما ني كل وكين ل كتكال عوج رهزا ال ورف 
للق يو هوم * [الإسراء: 4]؟ أَيْ : أَكْمَلُ وَأَتَم وَأَصَلَحُ؛ لعفاف 
وَالْآَخْلَاقِء وَالْأَعْمَالِ وَالْعِبَادَاتِءِ وَالْمُعَامَكَاتِء وَالْأَحْكَام الشّخْصِيَّة 
وَالأَحْكَام الْعْمُومِيّة. 
وَقَالَ -تَعَال-: #ومن أَحَسَنٌوِنَألَه حَكمَا لَقَو موْقِيُونَ ‏ [المائدة: .]٠‏ 


وَهَذَا اس ين مَا حَكُم ب ا لكام هه 
0 راكلتيا 3 الخَلَل والتانفيي ونية الشر والنساف 1 غير ذلك ين 
لآيات السناك العامة والخاصة: 


8 


-ه 
ع 


0 


0 2 ا 0 ع ار عه سه ان 6 م 
ما عَقَائَدٌ هَذَا الدينٍ خلاقة وَآدَابَهُ وَمَعَامّلاته؛ فقد بلغت مِنَّ الكمّال 


وَالْحْسْنِء وَالتَفع 5 <الوي لا شيل ليخ الف لصاح بعَيْرِه- مَبْلعَا لا يَتَمَكن 

عَاقِلٌ من الوَيْبِ فيه» ومن قال سوا ذَلِكَ 0 قَدَحَّ ب يعقلق وس مَفَهه 

َمُكَابَرَتهُ لِلضَرُورَاتِ. 

)١(‏ «الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة ني العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة» 
ضمن مجموع مؤلفات السعدي: (؟1875-111//7/ الفصل الثاني والعشرون). 


سم( 55 ) لل حَاجَثُنا ِل الدّينِ الرَشِيدِ وَححَاسَبَةُ الى ل-ا 


لعل ووو 


وَكَذَّلِكٌ أحكانة السيئاسية وَنظمه الححيلة ااه وَالِإقِتِصَادِيَة مَعْ أَهْلهِ 
وَمَعّ غَيْرِهِمْ؛ فَإِنَهَا نِهَايَة ار وَالسَيْرٌ في صَلَاح البَشَرِ كلهم 
حَْتُ يَجِْم كل عَارفٍ مُنْصِف أن لا وَسِيلَة لنْقَاذِ الْبَشَرِ م رورعز 
وَالَتِي سََ 2 مم ا الوم َيه وَالِاسْتِظَْالٍ بِظِلَهِ اليل الْمُحْتَوِي عَلَى الْعَدلٍ 
وَالرّحْمَقِ وَالحَيْرِ المُتوْعَ للْبَشَرِ ؛ الْمَانِع مِنَّ الشَّرّه وَلَيْسَ مُسْتَمَدَا مِنْ نُظم 
الْحَلَقٍ وَقَوَانِنِهِمٌ النَاقِصَةٍ الصَّيِيلَة وَلَا حَاجَة به إِلَى مُوَاقَقَةٍ سَيْءٍ مِنْهاء بل هي 
فِي أَشَّدّ الصَّرُورَاتِ إِلَئ الاسْتَمْدَادٍ مِنْهُ إن ويل العري الْعَلِيم الْحَكِيمء 
لحب خرن لماي طايزةا رتاه رلا لصرتهاام يمني زعا ليدم 


وي 


ا 7 


وَمَا يَضْرَهَاء بكر و أَرْحَم بهم مِنْ آبَائِهمْ و 
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أمْهَاتِهِم» وَمِن ُفوسِهِمْ 5 بِينَ 


فَشَرّعَ لَهُمْ شَرْعًا اما ممقلا في أصُولِ وَفْرُوعِهِ فَإِذَا عَرَفُوة نوكر 
وَطَبَّقَوا ال را صَلَحَتْ أَمُورُهْمْ َإِنَُّ كَفِيلٌ بكل خَيْر) َعم 
أَرَدْتَ مَعْرفَةَ ذَلِكَ فَانْظْرُْ إِلَى أَحْكَامِهِ كما حُكْماء فِي سِيَاسَةٍ الخكم 
وَالْمَال تارقم كالدكاء وَالْحُْدُودٍ وَجَمِيع يع الرّوَابِط بد َيْنَّ الْحَلِقٍ؛ تَجِدمًا 
الله الى لو اقوط نول لكاو عل أذ بل وا خيس ينها اذ ينها 
جد ليو واتعكال. 

وََِذَا وَشِبْهِهَِْرِفَ غَلَطَ مَنْ يُرِيدٌ نَضرّ السام يتقريبٍ نُظَمهِ إلى النظّم 
ّي جَرَتْ عَليها لْحُكُومَاتٌ ذَاتُ الْقَوَاينِ وَالُم الْموْضُوعة مها هي الي 


ا 2 0 0-0 0 7 


لس ينإل القّين المَشِيد وَمحاسَبَةُالققّس ١‏ لب[ 2# سا 
َأَمّا الإسْلَامُ فَإِنَُّ خَيّ عَنْهَاء لا ل شَيْءِ مِنْهَاء وَلَو 
رض مَرَافقتهُ لَهَا في بَعْضٍ الْأَمُورٍ فَهَذَا مِنَّ الْمُصَادَفَاتِ النِي لا بد متها وَهُوَ 


راءعه 


عَنِيٌ عَنْهَا في حَالٍ مُوَافقتِا أو مُحَالمَتِهًا. 


على مَنْ أ أن َشْرَحَ ادن وين أوْصَافَ اَن يَنْحَتَ فه بَخت 
لك وا يَرْبِطَهُ بِغَيْره أو يت بغيْرِو إن هَذَا ف في مَعْرِفَتِه وَفِي 
الطَرِيقٍ التي يُبْصِرٌ هاه وَقَدِ ابتلِي بِهَذَا كَثِيرٌ مِنَ الْعَصْرِيينَ رُبّمَا به صَالِحَةِ) 
ركهم مُعَرورون معترون ِرَحَارِفٍ الْمَدَنيَة اْعَربيّة التي يناعلا تخكيم 
الْمَادَةِ وَمَضْلِهَا عَنِ الدَّينِء فَعَادَتْ إِلَىْ ضِدّ مَقَصُودِمَا؛ فَدَمَبَ الدَينُ وَلَمْ 


ات ل ل ا ا ل ل 
طيْبَة» وَلْهِ عَوَاقِبُ امي 


نَسَبء وَلَّا عنصرء ولا قر لا يرقا بل مكل أفضاف ولنقاشا ف فق الك 
شواة» وأس الشكاة بالكل الا عل كل أخو اي كل لوي وان 
ا بالطّاعَةٍ ا نما التعارن وَالتَكَافْل وم الجن بالسو 
9 تَسَتبِينُ بها الْأمُورُ 5 فِيها الْأَشْيَاءُ النَافِعَة نوين وَتَتَضِحٌ فيهًا 
الْأَشْيَاءُ الصَارَة ترك 0 


)١(‏ «الرياض الناضرة»: /75١١-1١9/27/577(‏ الفصل السادس والعشرون). 


ل[#4 ]ل لل حَاجَينَاإِلَ الدينِالرَّشِيدٍ وب نالفي حا تك 


)١(‏ أخرج ابن المبارك في «الزهد): (7/5 2147 رقم 2285)» وابن أبي شيبة في «المصنف): 
2١/1‏ و575-7717)» وهناد بن السري في «الزهد): (2»410//5 رقم .)8١1/‏ وأبو 
داود في «الزهد): (ص875, رقم 59)» والحاكم: )55-571/1١(‏ و("/ 87)) وأبو نعيم 
في «الحلية»: /١(‏ 241 ترجمة عمر)» والبيهقي في #اشهب الإيمان»: /٠١١(‏ /2»48/8-5/1 
رقم 07851 بإسناد صحيح؛ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابء قَالَ: 
َرَج عُمَرٌبنُاْحَطَاب إلى اشام وَمَعنَا أب بيد بن اراح فوا على مَخَاضَةٍ وَهمَ 
عَلَىْ نَاقَةِ أ َه فََرّلَ عَنْهَا وَحَلَمَ * مون ام اكرير ا وك الوا موي 
الْمَخَاضَةَ فقا بو عبَيدَة: ا م وَنَصَعْهُمَا عَلَى 
عَاتَقَكَ» وَتَأَدُ بزِمَام افك روفن بِهَا الْمَخَاضَة؟ ما يَسْرّنِي ل اهل البَلَد 

كارف نكال مما انط ريات ال ال مُحَمَّدِ بالق 
000 بعَيْرمَا أَعَزَنَا اله به دلا اله». 
قال الحاكم: ١هَذَا‏ حَدِيتْ صَحِيمٌّ)؛ وكذا صححه الألباني في «الصحيحة): -١1117/1(‏ 
ترق امارد امعيع ع لوعي توميب الجن داعا رم 11 
كاف وك ون خط كان مََحَاسِنِ الإشلام من أَعْظَّم الجهّادِ» - الْجمْعَةَ ١١‏ مِنْ 


شَوَّالٍ 479 ١ه|‏ 18-5-79١1م.‏ 


سلس حَاجَينَا لين الشيد وَحَاسَيَة اللي ا ل-س | 5 سس 


ل ا 00 


25 حت الإسلام على التَرَقَى ف الْعْلُوم الْاذيّة 


ار الإسلام الْعَظِيم يَحْض الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَرفي فِي الْعُلُوم؛ وَفِي النّظر 
في آقَاقٍ السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضء وَعَلَى النَظَرِ فِي الْأَنْمْسء بل وَعَلَْ النَظَرِ فِيمَا 
نَحْتَ الثرَئاء وَهُوَ مَا وَصَل إِلبْه مَنْ وَصَلٌ مِمَّنْ تََرُوا في أَمثَالٍِ هَذَا الْأَمْر الْذِي 
حَدَدَهُ الْقَرَآنُ الْحَظِيمُ» وَهُوَ مَا تَحْتَ التْرىء فَاسْتَخْرَجُوا الْمَعَادِنَه وَاسْتَخْرَجُوا 
ِلك الْمَادََ اَي صَارَتْ طَاقَةَ لا يَسْتَغْيِي عَنْا الْعَالمُ الْيوْمَ. 


وَكُل ذَلِكٌ أَصَارَ إَِيْه القرْآنْ إِشَارَةَ مُجْمَلَةَ لوَمَا كحت الت © [طه: <]. 
َالْمُسلِمُونَ لما أحَذُوا بت َالِيم الكِتَابٍ وَالسُنَةِ تَقَدَّمُوا حَتَ مَلْكُوا الْعَالَم 


الْقَدِيم كله 
َال الْعلَامَةُ السّعْدِيُ وَوَزنه1': «َهَذَا الدّينُ الإِسْلَامِيٌ يَحْتْ عَلَى المي 


الصَّحِيح رار مِنْ جَمِيع الوُجُوو عَكْسَ مَا افتاه أعدَاوَه أنه 


و 2و وو د 


مُحَدَرٌ مُمتْرٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَذِبَهُمْ وَافتَرَاءَهُمْ عَنْهُ وَلَكِنَّ المُبَامَنَاتِ وَالْمُكَابَرَاتِ 
الهاي ورين عكلية ار عاك الشتانت. 


ا 


ي: : الإِسْلَام- 


)١(‏ «الدلائل القرآنية» (/ 5/7/ مجموع مؤلفات السعدي). 


0-2 ابلا عد الى ا 


رلر م اس 


000 10 


اه واسعريسى 29هس - 0 
ا لجار ا ارس عر يزرد و8 رار ون 
0-6 و سر ابي سر 7 ا 
الْبَاطِلِ إلا فَمَنْ عَرَفَ الإسْلَامَ مَعْرِفَةَ صَحِيحَةَ عَرَفَ أ نه لاتستليم مور البَشر 
قل العم هل 0 ل م ركسو هه 2 وده 3# ااه 
ا كيف واااو لعي اكد يقان ملى 1 مررل ون ير 
ا - ع 2 


حَمِيلِ عَالِم با َعَيْبِ وَالشّهَادقه ز ررحم بعباده؛ حيث ا لهم هذا الذي 0 


يا الْمُسلِمُونَ! طِببُوا تَفْسَا هذا لين الحَانَم الذي رَضيهُ له يََو1 


وَل هعاط طيخن 
جه 3 3 3 رمع 


0 مِنْ: اشَرْح الدَكَائْلٍ الاي في أن الْعُلُوم وَالاعمال التافعة الْعَصرِية دَاخَلَةٌ 
لا ل ا مانا مِنْ ذِي الحِجّة 57 ١ه|9١-‏ 
كوا" 


عِبَادَ الها من أَسْمَى أهداف رسَالة خَاتم الأنبياءِ وَالمُرْسَلِينَ: الرَحْمَةُ وَالْأَخلَاق, 


يك سج ست باحر سا 


قال الله يَبَارَكَوَتعَالَ: 9# ومَآأْرسَلْئَدلكك] لارحمة لِلْعتَلَمِيتَ * [الأنبياء: .]1١0‏ 


وَمَا اضْطَفَيْنَاكَ نيا يُوحئ إِلَيْهه وَمَا اتََْاكَ يَا رَسُولَ الله رَسُولَا للْإنْس 

5-0 9 2 7 م اه تن بهد ولاه 0 ذه 9 5 4 ا 
والجن. وخاتمًا للآنبياء وَالمَرْسَلِينَ إلا رَحمّة لِلعَالمِين؛ الافنن والكن: سست 
5 م 0 5 5 0 203 ا 9 3 7 7 7 


يَظْفَرُوا بالتعيم الْأَبَدِيّ الْحَالِد في جَنَّاتَ الحيود 


دعام لطر ل 8426 مر ويكور 426 كوه مورك ثو. 1052م رق صو ارس 0 
وهو و1ةة رَحمّة لهم؛ لإنه يَحمّل ويبلغهم أعظم دين إذا اتبعوه وَعولوا 


.6 
0 ا 
م كسا لقامه 


000 وه 30 2 اده > دي مسنيويوىر دي تيك : 
بمّا فيه؛ ينجيهم مِن شقاء الدنيًا وعذاب الاخرة» ويظفرهم بالسعادة ا بذيهة فى 
رََ 2 1 ف ذه 
جنات النعيم. 0 


م " كآرريو 2 0 9 0200 
وَقَالَ بَلكه: «إنمًا بُعِنْت لِأتمّمَ صَالِحَ الأخلاق)(". 


(#) ما مر ذكرة مِنْ ملسا قرا وَالَعليق عَلَى مُخِتَصَرِ لير القَرْآنِ)- [الأنبياء: 
٠6 /‏ ]. 

7/1١ دار صادر)» وأحمد في (مسنده» (؟/‎ »١147 /١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
رقم‎ 25١ رقم 84467). والبخاري في «الأدب المفرد» (70/7), والحاكم (؟/‎ 
.)50( من حديث: أي هُرَيْرَةَ له وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »؛١‎ 


[محج ل _- حَاجَتْنَاإِلَ الدّين اليَشِيدِ وَعحَاسَبَةُ لتقيس لا 


من "م عن قن وك سر اللا : افاي 1ل 0 ام ا ل 
وَقد كان إِمَامْ الأنبيّاء ملقو فِي «حسّن الخلق» على القِمّةِ الشامخة. 


ب سن سه سه سا ابر 


و2 6 آذ 0 7 2 مه 0 58 - 54 
وَفَوْقَ الْعَايَةِ وَالمُنْتَهَْء فكان كما قَالَ عَنْهُ رَبْهُ ككَ: ## وَإِنَّكَ لعل خَلَق عَظِيمٍ * 
[القلم: ]0 

3 3 3 ع 


لزاه 22 7 سر ل 3 0 6ه رع 2 
(:) ما مَرَ ذكرة -باختصّار - مِنْ كتاب ١احسن‏ الخلق». الطبعة الثالثة. 


جل حَاجتنا جَتْنَا إلا ينِ الرََشِيدِ وَحُحَاسَبَةُ التي الل --سع] #8 ]سدس 


ه عس اس 


إنمن حصان الإسَلام: الِإعْتَدَالَ وَالتَوَارْنَء وَالِإسْتَقَامَةَ من 0 عَم 


الدينِ؛ قَالَ رك © أهْدنا اقرط الْمنتقم 0 قاط ناعنك عر 
لْمغْضُوب عله روا آلضا ضَآ لين © [الفاتحة:5-/]. 


قَالَ الأوْرَاعٌِ يه ما مِنْ أَمْرِ أَمرَ اله -تَعَالَئ- به إلا عَارَض الشَيطَانَ فيه 
( 


ب 


عو 1 و 


بِحَصَلتَيْنِ؛ لا يُبَالِي أَيّهُمَا أَصَابَ: الغلوى 


فرق ةطلسب ةينه لاما ا 


4- 0 عرءى لا 
مسَعويما فاتيكو 2 متبعواءا اسيل لمر عن سَبِيلِيء # [الأنعام: «227]19. 
ار مين , يد ىو مه هن ال 2 عي 800 


حمدكل.». رَالداريك: وابن انين عاصمء وابن 


() «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص6١35).‏ 
[هة أخر جه احمك (1/ره"ة). والدارمي ف 32026 وابن حبان ف (صحيحه) رى ع 


وصححه الألباني قف (تخريج شرح الطحاوية» (ص 0 075). 


ب( 40 ] ل حَاجَيُنَا إِلَ الدّينٍ اليَشِيدٍ وَمُحَاسَبَةُ انس لل- 


والصراط القكة يم يقتضي. معنو الْحبْرِيّة الع بَيْنَ طرفي التفريط 
ل 


النَبِيْ 77 يُعَلمْنَا التَوَارْنَ بَيْنَ الوح واخقد بين ن الدّنيَا والآخرة» تبيكم مَلللو 


4 


0 يُوَضح لكم: أذ غبائكة وار رَهْْ باستقام مَتِكُمْ عَلَْ ما جَاءَ به.(*/6. 

ما لخاد وَالْخُرُوجٌ على مَنْهج الله وَفِطْرَته التي فَطر فطرّ الناس عَليْهَا قله مَفَاسِدُ 
وَشْرُورُ لا ُخضى وَل تُعَدُ عَلَى الفزد وَالُجْتَمع؛ وَمِنْ تلك المفاسد: الْإلَادُ؛ فَيِمًا لا 
شَكْ فيه أن كَِيرًا مِنْ دُوَلٍ الْعَالّم العَرِبِي وَالشْرْقِيَ تعَاني مِنْ تَرْعَةٍ إلْسَادية 
/ 4 1 ا لمجا لياوع 


عارِمَةٍ 

وَالِإلْحَادُ دع جَدِيدَةٌ لَمْ توجَذ في الْقَدِيم إلا في النَادِرٍ في بَعْضٍ لمم 
وَالْورَاي «لى 
الإلْحَادُ -فِي هَذَا الْعَضْرِ- لَهُ مواق ل يه لمي فاق 


0 
لعئعمه سلالخعو هيورهسه - 


م لل م مي 
سبق رتكا كدف اماه الكفان الدابكة 


04 ى 
4 


(8) ما مَرّ ذِكْرُهُ مِنْ كاب ١دَعَائِمُ‏ منهج النبّةا (مِنْ ص7” إل 077/4» باختِصَار 


-ه 
لعب اه 


وتصرف. 
ل اده ع رع ا راسو ل ا ل اشام عوسي ا ل ب سو ال د 
جد / )١‏ مَا مَرّ ذكره مِنْ خطبة: «عقائد الكفر تغزو الشبّاب» - الجمعة 0 مِن جِمّادَئ الآخرّة 
هإ|4-5-54١٠50م.‏ 
ةيه ا ةن 02 5 0 م 8 عه 6ه 0 
(/ ”) مَا مَرّ ذكره مِنَّ المَحَاضَرَةَ الأولئ مِنْ سلسلة: «الرَّد علئ المَلَحِدِينَ» - الخميس 94 
مِنْ صَفْر "51 ١ه|‏ 101-17-117م. 


7 


عَلَيْكَ أن تَسْتَنْقِدَ 00 اتير ا ل عي َْتَالُ اه 
الشُيَاتِء هذا الأ فسن الآنه ول حل في كتين النكات ب الْمُسْلِم 
كَالئَارٍ فِي الْهَشِيِمِ!! 

نَحْنَ في هَذَا الْعَضْرِ تَحْتَاحُ إِلَى إِقَامَةٍ م الدليل عَلَى وُجُود الوب إن 
يكن لأفيناة فلاخؤابنا' ين المسليين» خنن يترا علا الحق الذي 
َطَرَهُمُ | لا و ا ل ا 
وق يونين الستهاك 5 ْرِجُهُ مِنَ الْجَادَةِ إِلَ الإِلْحَادٍ -وَالْعِيَادُ 


١ 


ايت :كابش حي بلا د 64م 


ب : 


اك ا رو ا 0 00 
َكُلْها فَارِعَةٌ ليْسَتْ لَهَا قِِمَكٌ وَهِيَ قَدِيمَةٌ لَيْسَتْ بِحَديئة بل إِنَ بَعْضَهُم رُبّمَا 


سه لز لو اف انين 
الحد بسبب أمور غريبة. 
504 54 2 2 


أَمُوٌ يَسِيرَةٌ َل طَالِبٍ الْعِلْمِ عَلَئ مِنْهَاج النبوّة ل 
عل بشت أذ يف في وج وال الإنحاوة اليا تعر طن لها لدو 
الإسلامية» يتَعرّض- لَه" الْمُسْلمُونَ هنا وَهْتَالِك» 0 الْحَدِيئة فى 
تب موط نبل تو تق ملو 


2 2 حي 


أل الله رَبٌ الْعَالَمِينَ أَن يبنا عَلَ الإِيمَانِ الْسَنٌ إِنّهُ عَلَى كل شَيْءِ قد 


1 اسبح حَاجَدُنا إِلَ الدّين الرَشِيدِ وَمُحَاسَبَةُ التفيسى ل- 

قَالَمُ' م ينبني عَلَيْأَنْيَحْدَرَ في هَدَا الْحَضْرٍ مِنْ أمَْالِ هذه الْحِيل الشيِطَانِي 
الي يَنْطِقٌ بها بهَا مَنْ يَنْطِقَ ا ل 
الموفقية ف مِنْ أَجْلٍ أن يَفتنُوَهُمْ عَنْ ديهم 0 

وَمِنَ المقاسِد وَالشْرُور أَنْضًا- النَاتجَةٍ بسَبّب الْبْعْد عَنٍ الدّين: الانتحاز 
وَالْأَمْرَاض النَفِسِيّهُ: 

َس حَُالِكَ نظام َل فارص يَكُون مَْصُوعًا من ان لبر 
وََا نَاتِجا مِنَ العِلَم الْمَادّيّ -مَهُمَا بَلَمَ- يُمْكِنُ أَنْ يُرِيحَ الإِنْسَانَ» وَانْظْرْ إِلَى 
الْعَرْب وَالشَّرْقٍ!! 

00 الدوَلٍ الَِي فيا أغلَئ نِسَبٍ لِدَّخْل الْمَروِيُ» حت 
الْعَاطِلِينَ عِنْدَهُمْ لَهُمْ ما يَقَوتهُهُ! ! ْ 

ا 0 امس لس وه 
الدول المَتَقَدّمَة؛ وَمَعَ ذلك فعا نون ور الْقلَقء وَالْمْصَحَات اللفيية مشر 
يدم ابدانا لجن لَه مَئيلٌ عَلَْ ظَهْرِ الْأَرْضٍ!! 
الاك تخاعك الامرادق المي ِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ هَذِهٍ الْأمُورٍ التي 
تون َوَثّ في عََل الإنْسَانِ وَفِي نميه وَفِي سُلُوكِهِ وَفِي حَرَكَة حَيَاته. 


و 


ما مَا مَرَ ذكره -بة 97 ِتَصَرّفٍ وَاخْتِصَارٍ- مِنْ مُحَاضرَة: احص لزه عَلَى أَهْل الإلْحَاد - 
الْأَحَدُ ١‏ مِنْ جْمَادَي الآخرّة ١59‏ ه| 10-8-177١1م.‏ 


إل ان اش سي الببا] ل 


وَتأَمَل في البَدُوِ وَفي أَخْوَالِهِمْ؛ أَكتْرَهُمْ لَا يَحْتَاجٌ إلى الطبيب» وَأَكثْرَهُمْ 
5 0 م حم 321 قد ان 4 7 را 2 - 2 3 
يُمْضِي عمْرّهُ مِنْ غَيْرِ أن يَذْهَبَ إِلَى طبيب» مع فَوَةٍ فِي أَبْدَانِهِم وَصِحَّةِ في 


8 
3 


حِسَامِهِم؛ انهم عَادُوا إِلَى الْبَدَاوَة الفط 


ليس معت ذَلِكَ أنه يَبْعِي عَلن :الناس. أن يُطلقوا الْمُدية الحديكةة لا.. 


لأصْلُ فيه أنْ تكو حَاضِعَة ِ: (قَلَ لة.. قال وَسُولَة)» لا لِلُولالْمَرِي 


الخقون التقركة لكا تو لكك ادو ال قلا رقن مسناة اه وا شلك 


ل 


١ 2 052‏ ل 22 م 2 و عو رده ١‏ را 
ا نه اخلافيٌء وهي تميت ملايين 0 
ل ل ا 


ع 


عبَادَ الله! إن الشسَيْرَ فى طريق الْإلحَادٍ وَالضَلَالِ وَالإِغْراض عَنْ دِينٍ الله مُدَمَرْ 


لصَاحبه, مُهْلِكَ له فى دُنْيَاهُ وَآخِرّتِهء قَال 0 # ومن أعَرَضَ عن حكرى 


جه عو سم > و ب ب ا ف د ميدي 1 


كذ تير © 3#كتة أئك نذا تمهاد فس © بقل رومز رق 
070 لس اج ع سس صا ل جه 


ولم موصن يات ريوء راكذا ال أهدواً أَبَقَحَ > [طه: ١-174‏ 1]. 


م 


24 


وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ الذَّكْرِ الرََّانيَ الْمُزَّل؛ فَلَمْ يَحْمَل به وَلَمْ يتَبَعْهُ َِن لَه في 


6 


ادن عَِابيْن مُرَتَيْنِ عَلَى إِعْرَاضِهِ عَن الذَّكْرِبَعْدَ أَنْ آمَنَ بِمَاجَاءَ فيه مِنْ هد : 


(*#) مَا مر ذكرٌ كرْهُ مَقَطَعٌ بِعنْوَانٍ : «أكيرٌ نسَبِ الإنْتِحَارِ في الدَوَلٍ الْمَُقدمة. . لِمَادًا؟!!). 


05 حبكت حَاجَدنا إِلَ الدّين الرَشِيدِ وَمُحَاسَبَةُ الى لا 
الْعِقَابُ الْأَوّلَ: 1 معسشة ضلقة د قذ يشان فى فييك أو فى أخلة 
و 
أيه رمن وَصَال رذقه كنيو 
قر 5 486 م مور ود يعار 2000 روهومء زر عر ا - 
والعقات الثاني: ان نحسّره يوم القيَامَة بعل البتعث اعمال كالكافرين؛ 
لِمُشَابَهَيهلَهُمْ في أَعْمَالِهِمْ. 
سه يرهم عو 
قَالَ الْمُعْرِض عَنْ ذكر رَيّه: رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمّى كَالْكَافِرِينَ» وَقَدْ كنْتٌ 
ف الب تبص أذ إيمان؟! 


قَالَ الله -تَعَال- اشح او ري كاتني سا امور 


ع > ررس هل 423 5 5 0 2 7 ٠‏ هرم لكر رادي 57 - 

إنك 00 07 بي 0 0 هَدَايّ الذي ات بأن تتبعة» وَترَكت العَمّل 
5 ور هه م بي اله 
526 َك 5 لخر > جه -ه 2 

32 .4 ا 


ا أذ وَل تروك في اليا تمل بِآيَاتنًا الْمُئرَّآاتِ 
ْرْكُكَ في مَوْقِفٍ الْحَْرِ فَلَا يُْتََى بك وَتَعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْكَافِرِينَ الّذِينَ 


وَمِثْل ذَلِكَ الْجَرَاءِ الّذِي تُعَاقِبُ به مَنْ أَعْرَض عَنْ ذْكْرئا نَجْزِي - أَيضَا- 


م 0 بيات ب ةبلع في تر حو أ 


١ 


إن 


5 وَكَيْفا وأكثرٌ عا مع م تتَابُع الَزْمَانِ مِنْ عَذَابِ الضْنْكَ في الدَيْاء وَ وَمِنْ عَذَابِ 
ا ل حى © 


5 2 0 75 0 6 20 0 5 ع ل 0 تر 
(8 ما مر ذكره ين سليلة: #القراء: والسليى علو تحص شمير اننا اناك د ات 
/ا37١].‏ 


ست معو 01 


خبرٌ أن القلُوبٌ لا تَطْمَئْنُ إلا بكر جَزَوَعَل قال جَلَوَكَكَا في 
67 «ألا,كر ا نه تَطمَين القّبُوبٌ 4 [الرعد: ا 
3 3 03و 


0 


حل حَاجَثُنَا إِلَ الدّينٍ الرََشِيدٍ وَتُحَاسَبَةُ التَفيس تتم[ 40 ]نت 
ن 


0 57 00 2 0 و إن 
(*) مَا مر ؤكْرُهُ مِنْ خطبة: «شَرَفُ حَمَلَةِ الَْرآنِ »١‏ - خطبةُ الْجْمْعَةٍ 4؟ مِنْ جُمَادَئ الثاني 
477 ١ه|‏ 7-9-7١٠1م.‏ 


39 7 وه 6 01 راحم 1 مي 2 2 وه لم 2 ا 
إن مما لم 2 هله دين ادر 7 ا سه ف ا مَلَة ا 0 لخلق اللو زات 
جا 


العَالوين ولا كود |لأكارزة علا فلك ا لخدن الخلق اخي 


م بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ َالإِحْسَان -إِذَن- فَرِْض 


وَالييُ بي يَقُولُ: «إنَّ الله كب الإحْمَانَ عَلَى كُلّ شي فَإِذَا قتَلُم 


ا القِتْلَكَ وَإذَا ذَبَحْتَمْ نحي ان نك وَلبْرِحْ أحَدَكُمْ دَبِيِحَتَهُ وَلَبُحِدَ 


0 لثما ورس و عدو ره 0 رست أنه ترود 0 ل ٠6‏ جل م 

7 0 ع 6 ل انر 2 18 2 0 لعو م 0 ع رمه معي م 

الا سان اذاءها أراد أن يدح الشاة؛ أو ماملكة الله رب العالهن: يديه إناه فنا 

عٍُ ع 06 و 2+ م ةل) 2 موس مه 2 

م و 2 م 82 6مس ا 9 9 2 و 0 0 للها 

أفاء الله رَب العالمينَ عليه من نعمِه» إذا مَا أرَادَ أن يكون ذابحا فيقول النبيٌ يو 
و عل ره 5 العو د ع قرئىم > ,"ريو 
«فليرح أحدكم ذبيحته وليحجد أحدكم شفرة ( 


.)١906( أخرجه مسلم‎ )١( 


سس عئار لل ري كك 


َإِنَ مِنَ السُنَةِ ألا يُظْهِرَ الإنْسَانْ الْمُدْيَةَ -أي السّكينَ- أَمَامَ عَيْنَي ذَبِيحَيف 


2 


نَم إِنّهُ يَسوقَهًا إلَئ الْمَوْتِ سَوْقَا رَفِيقَاء كَمَا قَالَ عُمَرٌ له لِرَجُل كَانَ يَجِرٌ شَاةَ 
لِيَدْبَحَهَا جَرّا عَنِيفَاء فَقَالَ: «سّقهًا إلَى الْمَوْتِ سَوْقَا رياه اك 
ل ا ا ا 
ا يُحْطِي عَلَىْ ما سِوَاه). 

َال ب أَمرَ بذَّيِكَ لِك 
0 


0 صَحِيحة نَابتَةه رةه متقيية مَبْنَاهَا عَلَى الح وَالتر فك 


امسا 
62 - 


يَكونَ مُجَاهِدًا في سَبيل الله رَبّ 


م وس . ا 5 2 0 2 
وَمُعَامَلهٌ لِلْخَلقٍ مَبْيَة عَلَىْ الإِحْسَانِ وَالْإِنْضَافِ وَأخلاق قويمّة كما جَاءَ بها 
سق ال 
مَحَمَلَ مالل (*) 
إن و اس 6 ىه سخ 6 ب ساقم من 8 7 00 اكلا 6 ه 
الإسلام دين الرحمّة حتىئ بالحيواناتِ صغرّت؟؛ فإن النبِىّ ل لم 
2 1000 ركد مره ع1 

قبل أن تَحْرّقٌ قَِيَةُ امل وبين أن نه 0 لا يُعَذْبٌ بِعَذَابٍ الله إلا الل00". 


لاذه وقوه 9 2 اص عرسا مال 
(#) مَا مَر ذكره من خطبة: «مَعَالِم الإسلام». 


- 


(؟) أخرجه أبو داود (دلاك/, و/077). من حديث: ابْنٍ مَسْعْودٍ ابه قَالّ: م 


5 


رَسُولٍ الله لو في سَمَرء َرأ قَزْيَة نَمل قد حَرَفَامَاء َقَلَ: ١مَن‏ حرق هَلِو؟» قلت 


تحن قَالّ: َه لاه 2 َْبَغِي أن 0 بالتَار إِلَار رب ب الثار»؛ وصحح إسناده الألباتي 
في («الصحيحة» (/5/81). 


إن الَِيَ وله لَمْ يبل أن عر العِقَابٌ بعَيْرِ انج المكانف فاح 200 


و 
أ ه 


َرَلَ تَحتَ شَجَرَةٍ فَفرَصَنَهُ تمل ََمَرَ بمَنَاعِهِ أن يقل 


ثم أمَرَ بحرق قريّة 
00 م عراف مه 2 
السَمْلِ َقَالَ: فَهَل تَمْلَةَ وَاحِدَةً!! -يَعْنِي: عَاقت الى مَرَضَدْكَ-. أخلكت أنه 


مر عرو 2 
تسبح الله جوعلا لأنَّ تَمْلَةقَرَصَتْكَ270. 


هذا هو نبيكم وللثة. 
لا شك أن 0 0 ين النن وَالإِزْمَابٍ سَبْبَة َيه الجهل 0 0 


- 
سه 


ا 7 8 م ماه 
كَبِفَ دين 0000 جزّوتك: «« ومآ تلك إلا 


سس جح سكت لاحر سلا 


رحمة إلعدلميت # [الأنبياء :لا ٠‏ أن يُقِرَّ تَرْوِيمَ الْآمِنِينَ أَوْ الاعتِدَاءَ عَلَىْ الْمَدَيْيْتَ؟!! 


قال عَلةِ فيما رَوَاه مُسْلمٌ: نما نا ا ا 
والموستاٌ 0 رحمه مهداة ( إنه دين 
ارخ الشايلة التي كرا لكان 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠ ١9(‏ و0114 ومسلم (7141)) من حديث: أبي هْرَيرَةَ طلد 


بلفظ: ١أنّ‏ عمل فَرَق ص هن ليك مر ةلل أرقت فأوئ لها! ِلَيْه: 
أنِي أن َرَصَدْكَ نَمل لحت مه مِنَ الأمم 3 تسَبّح؟). وفي لفظ: لك ... فَأوْحَئ الله ليه 
فَهَلا تَمْلَةَوَاحِدَةً). 


(0) أخرجه الترمذي في «العلل» (رقم 6» وابن الأعرزابي في «(معجمه) ("”/ رقم 
7») والآجري في «الشريعة» (7/ رقم »23٠٠١‏ والرامهرمزي في «أمثال الحديث» 
(رقم )2 والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 6 رقم )٠٠‏ والقضاعي في «مسنده» 
(؟/ رقم ٠١1و .)١١51‏ والبيهقي في «الدلائل» 2١15/8 /١(‏ وفي (شعب الإيمان» 
(؟/ رقم 4214٠‏ من طريق: مَالِكِ بْنِ سُعَيِْ عَنِ الْأَعْمَشٍء عَنْ أي صَالِحء عَنْ أب 


فَعَن أبن هرزرة وقنب قال : قَالّ رَصُولٌ الله ملو 1 : إلله: «بَيْنَمًا كَلَبُ يُطيف بركية 


ف 00 ؟ رعمو هه سمس 2 و ا 0 
كا تقتلهُ العقطشء إذ رَأَنَهُ بَفِىٌ مِنْ بَعَايَا بَتِي إِسْرَائِيلَ فَتَرَعَتْ مُوقَهًا أي 

2 قف ل كني ل ا ا ل ا ا ا 42 
خفها- فاستقت لهبه -آ بالخف-. فسّقته -أى فسّقت الكلتّ- َ إياه. 


إسرَائِيلٌ» َيف يُعَصَوَرُ مِنْ دين يَْحَمْ مَنْ ْله مَنْ كَادَتْ َذَلِكَ لِرَحْمَيهَا كلا أذ 
عن رضم مَةِ الإِنْسَانَ؟!!©. 


م معي وله 


هُرَيرَة عَنِ الي بق فَالَ: «يا يا النّآسُء إِنَمَا أنَا رَحْمَة مُهْدَاةا» ومَالِكُ بْنُ سُعَيْر: 
صدوق. انظر: «الميزان» ("/ ترجمة .)7١18‏ 

قال الترمذي: «سَأَلْتٌ مُحَمّدَا | -يعني: البخاري- عَنْ هَذَا الْحَدِيثِْء فَمَالَ: يَرْوُونَ هَذًَا 
عَنْ أبي صَالِح ع عَنِ التي 26 2 للك مر سكا أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ))١97 /١(‏ 
وابن ا شيبة في «المصنف» (رقم 25 ", مكتبة الرشد)» من طريق: وَكِيِع ََ 
الجرّاح :)١(‏ وأخرجه الدارمي في مسنده» (رقم 16)» من طريق: عَلِيَ بْنِ مُسْهِرٍ (7), 
كلاهما: عَنِ الْأَعْمَشِء عَنْ أبي صَالِحء مرسلاء بمثله» وقال الدارقطني في «العلل) 
/٠١(‏ مسألة /18891): 1 ا 

والحديث صححه لغيره الألباني في «الصحيحة» (510)) ب 1037 


بلفظ: قِيلّ: يا رَسُولَ الل اذْعٌّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ ار ل ا لجان وَِنَمَا 


١‏ أخرك تارق ام ااي رومس 1110نم لايك أبي هْرَيْرَةَ طلثه. 
14087 :1ك دي مص اذ عدن وَدَبْحَ الأماظ البمم شر اع التي لحو تماقف 
الأولّئ >9 ١ه[‏ ١٠16-75-9١5م.‏ 


9 8 تمصت اوري حل لذت رُم عل 
مَنْ أَرَادَ الْحَقّ وَهْدِيّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم. 


6 2ه رم و ساروا اع 10 08 


وَمِنْ 6 زصِفَاتَوم: انهم ا سفهاء» ع أشدات : 
وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْتَانِ. 


قَوْمٌ ني آخِر الرَّمَانٍ 1 اتاد 0 صِغَارُ السّنّ- سّفَهَاءُ الْأحام -أَي: 
الحُهُولِ- يَشُونُونَ مِنْ حير قَوْل َي ا يُجَاورُإمَاُهُمْ َتاجِرَهُمْ يَمرقُونَ صن 
اين كَمَا يَمْرُق السَّهُمُ مِنَ اليه ْنَم وتيك كلتلوق نز فى قذلية 
أَجْرَا لِمَْ قتَلَهُو(0. 

3 ناه الْخَوَارجٍ َنهُمْ يُسَمُونَ الْأَشْيَاءَ بعَيْرٍ اسْمِهَاء فَالْعَيْثْ فِي 
رض سناد و يفك الدّم الحَرَامء وَل الْأَبِْيَاء غير لوط ا 
وَتَخْرِيبُ الْمُنْشَآتِء وَاسْتِنْرَافَ تَرْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرٌ ذَلِكَ هُوَ مِمًا 
يُسَمُونَةُ جهّادًا في سَبيل الله! ! 

َع اليل هِي سَبِيلٌ الشَيْطَانِ في الْحَقِيِقَةِ؛ قن تَغيرَ الَْسْمَاءِ عَلَى هَذَا 
الكو وسو ما حَرّمَ الل بأسْمَاءِ حَسَمَةٍ مِنْ جيل الشَّيْطَانٍ لوجم ققد أغوَئ 


ب ابي يديب 


لطن آكم وََوْيَفُ وَرَعَمَ لها أن لجر ا ا 1 


1١ 


ع : 


)١(‏ أخرجه البخاري: /١5(‏ 27817 رقم 549770), ومسلم: (5/ 57لاء رقم 223١77‏ من 
والحديث في الصحيحين أيضا من رواية أبى سعيد الخدري وَلِكُبه بنحوه. 


لس جين إلى الدّين اليَشِيد وَمحَاسَيَة اللَفْسٍَ ا للل-]| ١ه‏ إسسم 
ع دن الرضيد و : 
ذ) مصاع اشير اه 0 .6 6 سي و؟عو )0ه 5 5 ار 
مَا حرم الله باسم تهفو إليهِ النفسء وتجنح إليه القلوب. قال: #قالَ يعادم هَل 
هو2 207 م اوه روه 2 سود ا ا د ما ا 
أذك عل سَجَرة للد وملكِ لَابَلَ * لطه: 1٠١‏ فكَذَلِكَ مَولَاءٍ الْحَوَارح. 
20 إل د 0 موس ب 01ت كو برست يي 
الخوّارح سفهاء الاحلام, ضعاف الفهوم» يَقَرَّءون القران لا يَجَاوِرْ 
2 -ه بن 8 المي 008 3 5000 > 4 5 07 ١‏ _- 
حَتَاجِرَهمْ يَحْسَبْونَ أنة لَهُم وَهوَ عَلَيْهِمُ» فَهُمْ هال بدين الله كك. 
. داك 3 2 ع مير 9 مارم رمه 0 ل ١‏ نه 22 
فى هذا العصر؛ القوَئ المَحلية مِن داخلية مجرمَةء وَكذا القوئ الخارجية 
ب 5 05 50 7 51 0 و لقي ل 291 عر 000 2 مه َع وم 
من الصهيونية والصليبية وَالمَاسونِية وغيرها من فو الشيطان وَالشر؟؛ كل 
2 2 2ل > عر ره د 6 95 مم معي ا ا ل 
د تت 3 0 100 0 2 7 ل : س2 م 2 7 1 
صَاحِبى ضعاف لا يَمْتَلكون أن يقاومُوا تلك القوّئ العظمّئ كما يتقولون!! ولا 
م اق ف اق ال فس 
١ 20-08 0 20 3 6 2 2 5 3 0 0‏ 
إن الذِي يَدْبَحَ الناس هم الحَوَارِجء لما فروا إلى النْهْرَوَانِ وَأَحَذُوا عَبّدَ الله 
2 2 7 م 0 سب - 2 0 إن 
بْنَ خباب فذبحوه. وأخذوا امْرَأته فبقَرٌوا بَطنْهّء وَاسْتَخْرّجِوا جَنِينَهًا مِنْ رَحِدِهَا 


رع و 


-وَكانت حَاملا متمًا- فذبحوه!! 
5 الل 7 م ,كوه ص وا وق 2 ا 001 ا 
الذين يَدْبَحون اليومّ مِن المجرمين.. يَذبَحون الناس» فِعل الخوارج 
ل 32 2 -ه و 1 2 -ه 2 بو 2 .وه 4 إن 
المجرمِين المتقدمين» فينمرول الناس من الدين» ينمرول المَسلوين مِن دِينٍ 


م 3 


ا 


9035 3 


2ك 6س ا وك ات لماعي ل الامو بو 6 ا 
(*) مَا مَرَ ذكره مُحْتَصَرٌ مِنْ خطبة: «الرّد على شبْهَاتٍ أنصَارٍ بيْتِ المَقيِسٍِ) - الجمّعة 14 
لمعه 


فحن اد سمه ايه 
محاسبة النمس 


رمع 


عبَادَ الله! «مِنْ مَنَازِلٍ ايك معد ويك مَمْتَعِيتٌ 4 الَتِي لا يكون الْعَبْدُ مِنْ 


5-4 


متت" 
3 


2 ان 5 ع 2 ا 1 2 20 رع 2 5 ا 2 #ررة و 
٠. 2 2‏ مها 4 0 ٠‏ 
هلها حتئ يَنزل مَنازْلهَا: الم » وَالْبَصِيرَةء وَالفكرّة» والعزم. 


0 وك ام 1 نل ره 000 م ودس دمي - - 

وَهَذِهِ المَنَازِل الأربَعة لِسَائِرِ المََازِلٍ كَالأسَاس لِلبْنْيَانِء وَعَليْهَا مَدَارٌ مَنَاذِلٍ 
السّمَرِ إلى الله -تَعَالَى-» وَلَا يَُصوّرُ السّفَر َي بدُونِ نرولِهَا الْبتَهَ. 

وَهِيَ عَلَى تَرْتِيبٍ السَّيْرٍ الحِسَّيَ؛ فَإِنْ الْمُقِيمَ فِي وَطَيْهِ لا يتأت مِنْهُ 
6 ل ا ل ل 5 نم ا كن ال د ا 1 0م م0 
السفر حتئ يستيقظ من غفلتِه عن السفرء ثم يَتبصرَ فِي أمر سَفْرِهِ وخطره 


2 ل 01 200 0 انه 21 ا 3 5 هه 7 2 ا 
وَمَا فيه مِنَ المَنفعَة له وَالمَصلحَةَ ثم ب فِي أهبَةٍ السّفرٍ وَالترُّودٍ وَإِعَدَادٍ 


ص 
1 4 الي م 


رم 704 به كه 0 شمر سوه ست ذه 0 2 
عدتِهء ثم يَعْرِمُ عليه فإذا عَرّمَ عَليْهِ وَأْجِمَعَ قصده انتقل إلى مَنزِلةٍ 
5 ع را سه َى و عي اج “يي 0 2-6 )به يكساه ماه ب 5 عدو م د 

المُحَاسَبَةَء وه التمييز بين مَا له وَمَا عليه فيستصحب ما له وَيُوَدَى ما 


اهو وو 


1ه 00 
عليه؛ لآنه مسَافِر سَفْرَ مَن لا يَعود. 


3 0 ع م سمه سل م مو عو 5 2 كأ لي و 3 جد و الى" اسل كلو 
ومِن مَنْزْلَةِ المحاسبة يه له نزول مَنزْلةٍ التوبة؛ لآنه إذا حَاسَبَ نفسّه 


عَرَفَ ما عَلَيْهِ مين الْحلٌّ؛ فَحَرَحَ مِنْهُ وَتنَصَّلْ مِنْهُ إلى صَاحِبِه وَهِيَ حَقِيقة لوقه 
ذلك هوي المحاسة هده اللرية أرق 
لدليك تعديم به به او 


كه ]| ل لح حَاجَيْنَاإِلَ لين اليَشِيدِ وَتحَاسبَةُ الققيه لا 

وَلِتَأَخِيرِهَا عَنْهَا وَجْهُ -أَيْضَا-ء وَهُوَ أنَّ الْمُحَاسَبَةَ لا تَكُونُ إِلّا بَعْد 

والشفين أن التَوبَةَ بَيْنَّ مُحَاسَبَتَيْن؛ مُحَاسَبَةِ قَبَآ 

رَمخَاسة يَعْدهًا تقد 2 ل مدر ل 
2 3 3 023و 


تَقَضِي وجوبَهاء 
0 


)2010 «مدارج السالكين): .)١181//١(‏ 


حاجنإ الب لد واب في 
امقوصدههة " 6 
آثارُ السَلفِ فى مُحَاسَبَهَ النفس 
لَقَدَ ذَكَرَ الإمَا م أَحْمَدُ في «الرهْيِ00) 


؛عَنْ عُمَرَ ْنِ الْخَطابٍ طله أَنَّهُقَالَ: 
يوا الفشكم قبل أن تَحَاسْيوا4 وروا السك قبل أن تورلا فإنة 
عَليكَمُ تن ا ان ان ا أنفْسَكَمُ اليَوْمَ 
5 :لعسيو ا و 


-ه 


أَهْوَنْ 
يوم وَتَرَيُوا لِلْعَرْضٍ الْأَكبَر 
من فَرِصُونٌ لا َي وك حاف 4 [السان 1 
فياه 
2 


عَنِ الْحَسَّنِ قَال: الا جلت لقوق لكا 
رَدت بكلمتى؟ ما أرقت بأَكلَى ؟ ما ردت رق 


يٍ 

١ 
5 
١ 


عي خا 2 


2000 «الَزّهْد ركم رف اك أيضًا ابن 


المُبارك 5 «الَزّهْد) (رَقَم ووه وابن 
حر كد ررم لفق ارين م 
عي ف «الحلية» (1/ اده ترجمة عمر بن الخطاب: 36 من طرة 


ق: عن عمَّرٌ بْنِ 
الْحَطَّابء أنه قَالَ في خطبيه: احَاسِبُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أَنْ ا ا ( فذكره» وجود 
إِسْنَاده موقوفا الْأَلْبَانِيَ في «الضعيفة» (؟/ رَقم )17١١‏ 


2( «الركن د(رقم 1515), ورك أيضا ابن أ الدنيًا فى «مُحَا 
بإسنا 


٠‏ ا 


سَبَة النّفس» (رَقَم 3261 
د صحيح. لان ل كأ د ؟]» قَالَ: «إن 
المؤْمِنَ لا ترَاه إلا يلوم تَفْسَهُ يقول: 


ما أَرَدْتُْ بَكَلِمَتِي؟ يقول: مَا أَرَدْتُ بأكُلَتِي؟ مَا 
أرقت بِحَدِيثٍ تديو؟ فلا د تَرَأه إل يَعَاتهَاء وَإِنَ القَاجرٌ يَمْضِي قم قلا يُعَاتِبَ كار 


للست للح خَجَئا ل الاين لويد عاسب التي ل 
وَالفُاجِرٌ يَمْضِي م ال 7 ا 


ده ا اير 9 ا 0 2ه سيئرو 
وَقَال قتَادّة نِي قَوَلِهِ -تَعَالئ-: #وك تَ أمره, فرطًا # [الكهف: 98]: «أَضَاعَ نَفْسَهُ 
7 م م تر 1 شر 5 7 07 
وَغْبنَ» مع ذْلِكَ تراه حَافِظًا لِمَالِ مُضَيعًا لدِينه)(22. 


و 


26 00 0 >0 د ا و را ىو د ل 
قال الحسن: «إن العَبدَ لا يَرَال بخير» ما كان له وَاعِظ مِنْ تفسِهء وَكانَتٍ 
و 1 1 
الْمحَاسَبَة من هكنه 0 
ا ا 0 درام 7 0 يمل 8 الف ل لكان 02 
قال يمون ثن مهران :الا ايكون العد قا دا يكون. لفبية أشند 
مُحَاسَبَةَ مِنَّ الشّرِيكِ لشَرِيكه0 70ب وَلِهَذَا قيل: «النَفْسٌ كَالشرِيكِ اراق إن لم 


24 هع_و 0 22 
ا ذهب بِمَالِكَ). 


وفي روا «لابلقئ المؤين إلا َب نَفْسَهُ: مَاذَا أَرَدْتَ بِكَلِمَتِي؟ مَاذَا أرَدْتٌ بأَكُلَتِي؟ 
مَاذً آَرَدْتُ بِشَرْبتِي؟ وَالْعَاجِرُ يَمْضِي قُدّمالَايُعَاتبُ ا" 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» ضمن موسوعته الحديثية: (0/ 2585 رقم 
5 بإسناد صحيح» وهو أيضا قول مجاهد. 

07 اد عه امي الوق في زائده علئ «الزهد) لابْنٍ الْمَبَارَكُ (رَقَم )3٠١*‏ وان أ 
اليا في «كتاب العيال» (رَقَمِ 0788» وفي «مُحَاسَبَةِ النّقّس» (رَقَم 5 والدَّينَوَرِيٌ في 
«المُجالسة) (رَقم /19011 و5397), وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ ا الْحَسَنْ 
النضرى: 648»). من طرق : عَنِ الْحَسَنْء قَالّ: «إنَّ الْعَبْدَ لا يرَالُ بحَيْرِ ما كان له وأغط 
ِنْ ته وَكَانَتٍِ الْمُحَاسبَةِنْ مهاه وهو صحيح عنه. 

إفرة ذكره الترمِذِي ف «الجامع» معلقا (5/ 57/8 كم 2460 وأا موصولا: وكيع 
فق «الرّمْد) (رَقَم 9>», واين أبي ل 5 #المُضك) (رَقو ”7 00 
وهناد بن السري في «الَزّمْد (؟/ ١٠مم‏ رَقَم »؛» وابن أبي الدَّينا في (محاسسة 


النّفس» (رَقَم 36 وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 93 ترجمه وله ودران: 07 


حل حَاجَاإِلَ الدينِ الرََشِيدِ وَحُحَاسَبَةُ التي لمع وه ]ست 

وال متكون يل هوا - أبعت #النوة القند كاش لسيويرة ملطاة 
عَاضِء وَمِنْ شَرِيكِ شحيح070. 

وَذَكَرَ الم مَامُأَحْمَدد" عَنْ وَهْبِء قَالَ: «مكتوتٌ ١نِي‏ حِكُمَةٍ آل دَاوَدً): اح 
عَلَى الْعَاقِل أن لا يَعْمَلَ عَنْ أَرْبَع سَاعَاتِ: 

سَاعَةٍ يُتاجِي فِيهَا رَبَّه وَسَاعَةٍ لاب ا ا وَسَاعَةٍ يَخْلَو فِيهًا مَمَ 
ع ار 0 
ا ويقمل؟ قن ليحن الكاعة: عَوْنَا عن يلك 
0 للفلويتة 2 


وابن عساكر في «تاريخه» /5١(‏ 0 - 04" ترجمة مَيمُون بن مِهْرَانَ: 07805 


بالسا داس 
سرف ابن بي الدنيًا في لكات السيذا (رَقَم 4 وابن عساكر في «تاريخه» /51١(‏ 
اودعوة” مجع 


5 
يل 


ا اما الْحَنْبَلِيُ ف «الرّسَالة المغنية» (رَقَم 9 من أطريق الإمَام أَحمّد 
لتر أخراكه أيضنا لبن المُبارَكُ في «الزّمْيِ) (رَقم 091)» وَعَبْدُ 000 
0 معمر) رقم ©»؛» وهناد بن السري في «الَزّهْد) (0/ عمف 3 5) 

بن أبي الدَينا في ماح المال» هم 335 وفي «الصمت» (رَقَم ."١‏ وفي 
(مَحَاسَبَة ة النّفس» (رَقَم 7 وَالبَبْمَعِيَ في 5 الْإِيِمَانِ) 50/ رَقَم 7 ولاه 7ة). 
سنا د صحيح. عَنْ وَهْبٍ بْنِ مُنَبّهه قَالَ: ١مَكُتوبٌ‏ فِي حِكْمَةٍ آلٍ دَاوَدَ: حَقَ عَلَئْ الْعَقٍِ 
أن لايَعقَلَحَنْ َع سَاعَاتِه.. ٠‏ فذكره. 

إفره «إِغَانَة ة اللَهْمَانِ) لابن القيم» الطبعة الأولئ ١577(‏ ه). دار عالم الايد فكقت 10/ 
1١‏ -”7). 


به ]ل نم حَاجَيُنَ جَتَْاإِلَ الدّين الرَشِيدِ وَمْحَاسَبَةُ التفير ل- 


- 


0 ا ا 


د 
وكتب: عمر بن الْخَطَابِ ديه إلى بَعْضٍ عَملِهِ: ١حَاسِبْ‏ نَفْسَكَ في 


0 ا ورك م ان ال ب ا فرج 1 ا ار م 06 
1 َه 2 - 2 8 0 لك 4 7 - 


54 


عَادَ أَمْرُهُ إلَى الرّضَا وَالْعِبْطَق وَمَنْ الْهَنْهُ حَيَاتهُ وَسَعْلَنْهُ أَهْوَاؤُهُ عَادَ أَمرُهُ إِلَى 


التَدَامَةٍ ما 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ»: (/ 45)» وابن أبي الدنيا في «محاسبة 
النفس» ضمن موسوعته الحديثية: (0/ 2587-1725 رقم 117)» وعبد الله بن أحمد في 
زوائده عليل «الزهد»): (ص 2141-1١9٠‏ رقم ١‏ » والخطيب في «تاريخ بغداد»: 
»11١-04/11١(‏ ترجمة »))21١١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق)»: (1717/14- 
لصح ور ار م اتح و رو 
3 شترَئ أبي عَلَاماء وَكَانَ للآحتَفِ فَاعتََهُ مركت يخا وَكَانَ يُحَدّتْ 
صَلَاةٍ الْأَحتّف اليل لدعا وَكَانَ يَضَمْ المِصْبَاحَ قَرِيبًا مِنْهُ فَيَضَمْ إِصْبَعَهُ عَلَيْه 


مه 


ان ا 


فيَقولٌ: احُسٌ يا أختف؛ ما حَمَلَكَ عَلَّىْ ما صَنَمْتَ يَوْمَ كَذَا ما حَمَلّكَ عَلَىْ مَا 
صَبَعْتَ يَوْمَ كَذَا؟). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف): (11/ ,)77٠١‏ وأحمد في «الزهد): (ص44.) رقم 
2357. وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» ضمن موسوعته الحديثية: (5/ 7/7 
و3485 رقم 37و5١‏ وأبو نعيم في «الحلية»: »)207/١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان»: 
ص ل رقم .23١١1١1‏ وني «الزهد): (ص؟195١»2‏ رقم2)517. وابن عساكر قٍ 


حل حَاجَيْنَاإِلَ اا ل بي 
قَالّ لكين «الْمُؤْمِنْ قَوَامُ م عَلَى نفسه) يحاسين ل لله َإِنّمَا > عق 
لامر يوم م القِيَامَةٍعَلَى قَوْم ا أنْمْسَهُمْ في الدنياء ركاش السقات 


قِيَامَة َل قَوْم أَحَذُوا هَذَا لامر مِنْ غَيْرِمُحَاسَبَة. 


١ 


إن الْمُؤْمِنَ يُعَاجِنْهُ الشَيئْءٌ وَيُعْحِبُه لع مقرل وَاللِْ إني لَأَشْتَهِيكَ وَاللَهِ إِنْكَ 


- 


ا ال 6 م 


لَمِنْ حَاجَتِيء وَلَكِنْ وَاللْوِ مَا مِنْ صِلَةٍ إِلَيِكَء مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ! جيل بَيْنِي وَبِيْنَكَ 
وَيَفْرْط مِنْهُ الشَّيْءٌ فبرْجِعْ إل سه فيقولٌ: ما أَرَدْتَ إلى هَذَا؟ ما إِي وَلِهَذَا؟ 


آ# هه 


إن الْمُؤْميَ قوم أوقََهُم الآ وَحَالَ بَُمْ وبين ملَعَيهِمْه إن اُْْنَ 
اا ا شك فِي فَكَاكِ رَقبَتِه لا يَأْمَنُ شَيْنَا حَمَّ يَلْقَْ الل ا 
ماود عائةا في امهل ذفن ووه وف لشاف رن كوار لماحو فين 
ذَلِكَ ه20 


«تاريخ دمشق): (5 5/ 001-17١‏ ترجمة عمر)» بإسناد صحيح» عن جَعْفَرِ بْنِ برْقَانَ 
قَالَ: لعي أن عُمَرَبْنَ الْخَطَاب كَبَب إِلَى بَحْضٍ عُمَالِهِ:... فذكره. 

وفررذاية عد عابيو افك قن أن تكاسيوا ورنوا الستكم قبل أن روه إن 
ون ليم في الْحسَابٍ عَذَا أن نايبو سكم توا لض اكير يوم مضو 


م هس 


ا نَحْمَى مِنْكمْ حَافِيةًا. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد): (9/ 2177-1١77‏ رقم 07 وابن أبى شيبة في 
«المصنف)»: .26507/1١7(‏ وابن أبى الدنيا في «محاسبة النفس» ضمن موسوعته 
الحديثية: (785/0-/27/81 رقم ١‏ ). والنسائى في «السئن الكبرئ): ))5١057/1١١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية»: (؟/ 2151 ترجمة الحسن»» بإسناد صحيح. 


”)الح حاجنال لين الرَشِيدِ وَححَاسَبَةُ لقي ا 
قل لفن :حم ل بال :أت صَايب ك9 أ 


0 


رَّمَهَا كتَابَ الله وَكَانَ لا قَائِدَّا) 0277© 


-ه 


ا 7 20 ور 
ا 1 د نَم دهان * نم حَطْمَهَاء ثم 


ا 


4 


عَنْ أبي شَمَاسَة الْمَهْرِيَ فَالَ: الم ام 
الْمَوْتِء فَبَكَئ طَوِيلَاء وَحَوّلَ وَجْهَهُ إلى الْجدَار» فَجَعَلَ ابنهُ يَقول: يا َبنَاهُ! أمَا 


يَشَّرَكَ رَصُوَلَ الله مله بكَذًَا؟ أَمَا جك بكدا؟!! 


0 3 8 ا ا 0 1 0 ا 
فأقبّل بِوَجِهِهِ فقال: إن أفضّل ما نعد: شَهَادَة «أن لا إلهَ إلا الله وَأن مُحَمَدَا 


سخ ون اله 5 عو 2 5 ده عو 0 يو 3-6 00 0 

الهم ولا الخت الع أن | أ لكث ست كنت وه فتلتة» فلو مت علئ تلك 
9 لاىرم عو مه 07 
الْحَالِ لَكُنْتٌ مِنْ أَهْل الثّار 

نز سه عم و 0 ما 0 5 . سرع ير 

َلَمّا جَعَلَ الله الإِسْلام فِي قَلَبِيء أَنَيْتَ الثبي ملك فقلت: ابْسْط يَمِيئَكَ 


ع 


فلانا نارعك لط بوي قَالّ: فَقَبَضْت يَدِي. 
لَ: «مَالَكَ يَا عَمْرُو؟). 


لَّ: قَلْتٌ: أَرَدْتٌ أَنْ أَشْثر مط 


2 


لَ: ١تَشه‏ تَشَْرط بِمَادً؟2. 


2584 /60( أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» ضمن موسوعته الحديثية:‎ )١( 
رقم8). والخرائطي في «اعتلال القلوب»: 50 رقم 7»؛ وابن عساكر في «تاريخ‎ 
ترجمة مالك بن دينار)» بإسناد صحيح.‎ »575١-47١/057( دمشق):‎ 

(؟) «إغاثة اللهفان»: .)١760-11757 /١(‏ 


إن 


مل عَينِيَ مِنْه؛ إجْلَالَا لَهُ وَلَوْ سْيْلْتٌ أَنْ أْصِفَهُ مَا أَطَفَتْ؛ لِأنّي لَمْ أَكُنْ 
لأ عَيْنِيَ مِنْهه وَآ َمُتَ عَلَى تلك الحَالٍ لَرَجَوْتُ أن أَكُونَ مِنْ أَهْل الْجَنَِ. 


1 ليا أي مَا أي ما حَالِي فِها فَإِذَ نا مْتْ» فلا َْحَبْنِي تَائِحة وكا 


حير 


تار فإِذَا التتريي دانرا علي ارات صن أقِيمُوا عَزل قَبْرِي لسر 
جَرُورٌ وَيُقسَمُ م 2 يق بكم 0 مَاذا ا رك رَبّي». رَوَاه 
مَُسْلِمّ في (صَحِيجه)17). 


رج واد 4 فر لي 2 و2 5 1 1 - 
وَعَنْ خَنْظَلَة الأستدذى طلا -وَكَانَ مِنْ كتاب رَسُولٍ الله ملللة- قال: لقن 


3 


َنأ 


31١ 
1 


وخر قَالَ: كيف أَنْتَ ا حنة؟ ْ 1 
ذال سحا اها ول 
قَالَ: قَلْتُ: تكون عِنْدَ رَسُولٍ الله بك يُدَكْرْنَا بالدَارٍ وَالْجَنَة حَنَّى كَأَنا 
رَأَيَ عَيْنِء فَإِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْد رَسُولٍ اللو بلك عَافَسْنَا قَسْنَا الْأَرْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ 


وَالْضيْحَاتِ فَنَسِينًا كَثِيرًا. 


.)١7١ رقم‎ »١١77/١( «صحيح مسلم):‎ )١( 


-ه و 
ل رَصُولُ افر بقة: دوم ذا؟». 


2 وه و 3 5 3 2-9 


كاله فلت يا وشُول الل تكون عندلك تزكر 6 :الاق الجن كور انا 


0 


عين» فإذا خرّجنًا من عندك عافن الْأَرْوَاجَ كه وَالضَيّعَات) ا كرا 


كرا و 


فقالة 0 الله ماله : بكه: «وَالَذِي تين بيده إن لو تدومون عَلَى ما 
2 7 سج 2 7 - م -ه .ام ٠‏ 85 0# 3 2 
تَكُونُونَ عِدْدِي وَفِي الذَّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلائِكَةُ عَلَى فرْشِكُمْ وَفِي طَرْقِكُه 
وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةَ! سَاعَةَ وَسَاعََ سَاعَةَ وَسَاعَة سَاعَةَ وَسَاعَةَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ في 


(امتعج يع )10 


2035 3 


0116 أ‎ ١ 5/5( «صحيح مسلم):‎ )١( 


سلس انَل لين لشي وَحَاسَبَة لتقي +#-س | 39 سس 


20-6 


«لَعَلْ مُثلت النَّفْسٌ مَعْ صَاحبهًا بالشَّرِيك في الْمَالِ كك 


ره 

0 6 0 

3 | 
4+ 


م 


هه 


مَقْصُودُ الشركة مِنَ الرّبْح إِلّا بالْمُشَارَطَةِ عَلَىْ مَا يَفْعَلُ الشَّرِيكُ 


ىمع د 1 جع ١‏ اوه مه بت لوس مشر 20 38 
يطالِعه بم يَعْمّل وَالإِسْرَافٍ عليه وَمِرَاقبَتِهِ ثانياء ثم 


و ل و 
د عي و 
2 


000 2 92 9 0 بر 00 وله 2 0 4 
الجَوَّارِح السِّتَء التي حفظهًا هو رَأْسَ المَالٍ وَالرَبْحَ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَنْ لَيْسَ لَهُ 
وه أ لون ةا بع راع الفا 
غير عي م و 2 زو او زر م وو صن يك ف را و وو ل ل 2 
وهده الجوارح السنت هى : العين وَالآاذن» والفم وَالفرج» وَاليد وَالرجل» 
وَهِيَ مَرَادِبُ العَطَبٍ وَالنْجَاقِ فَونْهَا عَطِبَ مَنْ عَطِبَ بِاهْمَالَِا وَعَدَم حِمْظِها 


مِنّ الْجِيَانَةِ إن اطْلَّمَ عَلَيّْهِ رَابِعَاءِ فَكَذَلِكَ التَفْسٌ: شَارِطْهًا أَوَلّا عَلَى حفْظ 


اس بن و انيد 2 ا الو ل ا 1 6 فهر اقفر عر و و2 
وَنْجَا مَّنْ نَجَا بحفظِهًا وَمَرَاعَاتَهَاء فحفظها أسَاس كل خيرء وَإِهِمالهًا آسَاس كل 
0 2228 2 سدوح ريوظع مح عم 8 سح سل . يرو لوم 
شَرَّء قال -تعال-: #قل لِلَمُؤِْيِ يعضوأ مِنْ أبْصصَدرِهِم وححَفْظوأ موجه * 
[النور: .]٠‏ 


2106 ردس سل 22 سر صصح - 0207 00 
“أى 5 


500 


كبحو حَاجَدُنا إِلَ الدّينِ الرَشِيدِ وَمُحَاسَبَةُ الى ل- 
0 ل دكن مه سه سم 9 
وَقَالَ -تَعَالَق-: «وَلَاكَقَكُ ما لس لَكَ بيو عِلْمْ إن ألسّمَعَ والبصر والْفوَاد عل 


وليك كن عَنَهُ عَنّهُ مسولا 4 [الإسراء: "]. 


م 


وَقَالَ -تعالن-: # وقل لْمِبَادى يه ولوأ ألى هىَأحَسَنٌ © [الإسراء: «0]. 


وه 


وكال ع انك ا فووا قوللا ديكا 4# [الأحزاب: 
1 24 بج وو َشْسٌ نَا دمت لِحَدِ * 
[الحشر: 18]. 


فَإِذَا ام النَفْسَ عَلَى 1 هَلْهِ و الجَوَارحٍ انتقل منهًا لد مطالعيها 
وَالإِشُرَاقِ عَلَيَهَا وَمُرَاقبتَهَاء فَلد يُهَمِلَهًا؛ فَإِنَهُ م إن 0 
لجان ل 0 إن تَمَادَئ عَلَى الإِهْمّالٍ تَمَادَتَ في الا يدم 


2 2 


لو ل حَقِيقة الرَبْح 
د ل لو تنه أسْتَدرَك مِنْهَا ما يسْتدْركُهُ الشَّرِيك من 
كه مِنَ الرّجُوع عَلَيْهِ ما مَضَىء وَالْقِيَام بالحفظ وَالْمُرَاقيْة في الْمُسْتَقبل: 
557 في فسخ عَقَدٍ الشركة مع هَذَا الحَائِن وَالِإسَْبْدَالٍ عير إن لا بد لَهُ 
نك فَلَيَجْتَهِدٌ في مُرَاقيتِهِ وَمُحَاسَيَتِه وَلِيَحْدَرْ مِنْ إِهْمَالِ. 
فت ملاعل المزائنة والمكاطة نة: مره َه لما اند بها اليم 
ا إِذَا ضَارَ الْحِسَابٌُ إِلَى غَيْرِى كلما أَهْمَلَهًا ايوم اشْتَدٌ عَلَيْه 


و دهع 


الاك غذًا. 


_- 2 0 ككككتتتتكك 010 الك 
وَيُعِنهُ عَلَيْهَا -أيْضًا-: مَعْرِقَْهُ أن رِبْح هَذْهِ التَجَارَةِ: سكتئ الْفْرْدَوْسِ 
ماه م 2 ِ و 32 
وَالَظَرٌ إلى وَجْهِ الف كسحا حو ران حشارتيا: 0 50 


78 عر | عبر 24 


الرَّبّ -تعَالن-. فإذًا اتن كذاعان عله السفات البو 


43 


4 


فَحَقَ عَلَى الْحَازِم؛ الْمُؤْمنِ بالله وَاليَْم الآخر ألا يَعفلَ عَنْ مُحَاسَبَةِ َيِه 
المي عَلَيَا في حَرَكَاَِ ناا وَحَطرَاتِهَا وَخُطْوَاتِهاه فَكُل تقس مِنْ 


م الْعْمُرِ جَوْهَرَة نَفِيسَة يُمْكِنْ أن ب يشْترَى به كَدْرٌ مِنَ الكنوز لا يُتَنَامَئ َعِيمُهُ 
أبَدَ الآبَاِ فَإضَاعَةُ مَذهِ الْأَنقَاسٍ أو اشْرَاءُ صَاحِيهًا بها مَا يَجْلِبٌُ مَلَاكَهُ خَسْرَانٌ 


0 


2102 


عَظِيمٌ ا سب د 


سدس سح سار ا بو 0 د ء راواه ص سو لاع يفم 


عولد تفن شوو 5 وَأَنَّ ييا وييكةه لدأ يا ويحزرحكمالله لله نفسةه: وألله رءوف 


اَلْعْبَادٍ © [آلعمران: :م]2370. 


مه -- 
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.)1710/- 110 /١( (إغاثة اللهفان» بتصرف يسير:‎ )١( 


َالَ الْمَاوَرْدِيَ7": «مُحَاسَبَةُ النّْسٍ: أَنْ يتصَفَحَ الإنْسَانُ في لَيلهِ مَا صَدَرَ مِنْ 
فَعَالٍ نَهَارِ؛ فَإِنَ كَانَ مَحْمُودًا أَمْضَاهُ وَأَنْبَعَهُ بمَا شَاكَلَُ وَصَامَاف وَإِنْ كَانَ 
مَدْمُومًا استّد رَكَهُ إن أمْكَنَ وَانْتهَى عَنْ مثل في الْمُسْتقبل). 

وَاعْلَمْ أن مَطَالِبَ الْمُتَعَامِلِينَ في التَجَارَاتٍ الْمُشْتَرِكِينَ فِي الْبَصَائِع عِنْدَ 
الك سَلَامَةُ الرَْح؛ وَكَمَا أن التَجرَ يَسْتَعِينُ بسَرِيكه قَيُسَلُمْإَِيِْ الْمَالَ حَنَّى 
يتَجِرَ نم يسَايسبهُ فَكَذَّلِكَ الْعَقَل هْوَ التَّاجِرٌ في طريقٍ الآخرّةء وَإِنَمَا مَطْلبُهُ وَرِبْحُهُ 
ترْكيَة النفس؛ أن بدَلِكَ َلَاحَهَاء قَالّ الله -تَعَالَم-: قد فلم من مكنا ((28 وَقَدَ 
حَابَ من دَسَلْهَا © [الشمس: )]٠١-9‏ وَإِنَّما لاح النَفْس بِالْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ. 

وَالْعَقلُ يَسْتَعِينُ انس في هَذِهِ التّجَارَة؛ إِذْ يَسَْعْولًُا وَيَسْتَسْخِرُهَا فِيما 
يُرَكْيهًا كَمَا يَسْتَعِينُ التَاجِرُ بش ركه وَعْلَامِهِ الذي : يَنَجِرٌ في مَالِه. 


3 


وَكَمَا أن الشرِيكَ يصِيرٌ حَضْمًا مُنَاِعَا يُجَاذِبَةُ في الرّبْح؛ َيَحْتَاحُْ إِلَى أن 
نشازعلة َلك وَبيَاقِئه دراه وَيكَابِيَةُ قإلثاء وَيعَاقَِة أو يُعَانَة رَابجَاء فَكِدَلِكَ العقل 


.)081١ص( «أدب الدنيا والدين»:‎ )١( 


حت حَاجَنْناإِلَ الدينِ الرََشِيدِ وَحُحَاسَبَةُ التي تتم[ 54 ]نت 
تاج إِلَى مُشَارَطَةٍ النَفْسِ رس لجا الرطاتفة وي ل ييا 
لوط وَيُرْشِدُهَا إلى طَريق القلاح؛ وكذر عه الأد يشتوق ولك الطرىه 

نم لا يَغفل عَنْ مُرَاقيَهَا ل لحك ذا ل انعا كه وزررتها له لف وس 
رَأْسٍ الْمَالٍ كَالْعَبْدِ اْحَائنِ إذَا حَلَالَهُ الْجَوَ وَانْمَرَدُ بالْمَالٍ. 


م بَعْدَ الَْرَاغ ينبني أَنْ يَحَاسِبَهَاء انا َالْوََاءِ فِيما ف قبا قرط 0 إن 


هَذْهِ تجَارَ رَةَ رِبْحْهًا الح رسن ل عار ا م ْنَا اله 
َتَدْقِيقَ الْحِسَابٍ فِي هَذَا مَعْ م انس أَمَمُ كثِيرًا مِن تدقيقه فِي أَرْبَاح 


لديا مم أَنّهَا مُحْتقوةٌ بالإضافةٍ ة إِلَى نَعِيمٍ العقبئ» ل 


إِلَى التصَرَّم وَالِانة نقضا م ل ل 


حَيْرِ لا يَدُومٌ؛ لِأَنْ الشَّر الَّذِي لا يَدُومُ إِذَا انم 3 بقِي الْفَرَحُ بِالْقِطَاعِه دَاتِمَا 
وق ف الك والح الي لا جاو اينقن الأسمث على لقاع * دَائمًا 


ع 2 ِ 5 5 و 7 5 ره وام وو : ب 2 
أشدا عندي في سرور بيقن عه محا حية ا )02 


)١(‏ البيت من الوافر» لشَاعِرِ الزَّمَانِ: بي الطَيّبٍ أَحْمّد بن الحُسَيْنِ الكوْفِيَ» الشهير بالمُتتبّي 
(المتوفي:: © ''ه). ف ديوانه: (ص9؟١1١).‏ من قصيدة له ف مدح أبى الحسين يدر بن 
عمار بن إسماعيل الأسدي الطبرستاني» يقول في مطلعها: 

ونا نينا ديس خد ازتخحالا وخُسُنَّ الصَّبْرٍ رَمّوالاالجمّالا 


لل »؛ للح حاجنال لين الَشِيد وَعْحَاسبَةُ التق لا 
2 اي اراة ا م وو ١‏ ل 0 رح اف ارين 3 
َحَدَمٌ عَلَى كل ذي حَرْم آمنَ بالله وَاليَوْم الآخرٍ ألا يَعْفْلَ عَنْ مُحَاسَبَةِ نَفْسِهٍ 
كف ب اك ا الس يس سي ال ا ار ل 0 
يهاي حَرَكَايهًا وها وَحَطَرائِاوَخُطُوَايها د كل َس 
اس رعو ةا كا عِوَض لَه يُمْكِنْ أن ب و 


202- 


الكنوز لَا يَتنَامَئْ نَعِيمَه أَبَدَ البَاد فَانْقِبَاض مَذِهٍ اْأنَقَاسِ ا ا 
مَا يَجْلِبُ الْهَلَاكَ خَسْرَانٌ عَظِيمٌ هَائلُ لا تَسْمَحٌ به نَفْسٌ عَاقِل270. 

فَإِذَا أَضْبّحَ اعد وَفْرَعْ مِنْ فَريضّة الصبّح يبَغِي أن يَفْرَعَ قَلْبُهُ سَاعَةَ 
لمُشَارَطَةِ النَفْسِء كُمَا أن لاجر عِنْدَ َسْلِيم الِْضَاعَةٍ إلى الشَّرِيكِ الْعَاِل يُفْوِ 
الْمَجْلِسَ لِمُشَارَطَتهه فقول لِلنَفْسِ ات للا وى 
راض المان: وَوَقَعَ الْيَأْسٌ من الشّجَارَةِ وَطَلَبَ 0 


د ا ا 1 ٍ د سمالت 
َاحْسبي أَنّكِ د وفيت لم قَذردْتِ؛ إيّاكِ ثم ِيّاكِ أَنْ تضَيّحِي هَذَا اليَوْم؛ فَإِنَ 


2 


كُلَ تقس مِنَّ الْأَنقَاسٍ جَوْهرَة ا ها قيمّة 


.)١71/7/1١( انظر: «إغاثة اللهفان»:‎ )١( 
«نضرة النعيم): فك را‎ 20 


حل حَاجَثُنَا إِلَ الدّينٍ الرََشِيدٍ وَتُحَاسَبَةُ التي ل سدس[ 7 ]سد 


امصوصدمهة " 6 


نَوْعَا مُحَاسَبَة النفس 


السام | فين ي فَوْعَانٍ: تَوع قبل الْعَمَل 2 وَنَوعٌ تعد 


6 و 


م النوعٌ الهوّل: َهُوَ أَنْ يِف عِنْدَ أَوّلِ همه وَإِرَادَتِه وَلَا يُبَادِرَ بِالْعَمَل 


هه 


2 8و ه ابر 20 9 


سس 5 )لل ا 26> سا 0 ا 000 
00 


التَوْعٌّ الثاني: مُحَاسَبَة التق بَعْدَ العَمَل: 


هه ضر 4 تمر 22 
2-6 
3 


أحَدمًا: مُحَاسََنُهًا عَلَى طَاعَةٍ َصَّرَثْ فِيهًا مِنْ حَقَ الله -تَعالَى فلم 
:وار م 000 5 0 
ُوقِعْهًا عَلَىْ الْوَجْه الذي يبخي. 


0. 0. 


)١(‏ 21 خرجَه ابن أبي ل 5 «الْمُصََّفْ) ركع 0714 وَالْبَيِمَقِيَ ف اشَعُْب الوِيمَان) 


ع2 


م 


(9/ رقم 14,», بِإِسْنَاد صحيح؛ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «رَحِمَ الله عَبْدَا وَقَفَ عِندَ 
( كر 


4 تر الدرلايق في "الكنئ» (رَقَم 072117)» بِإِسْنَاد صحيح. بلفظ: (إِنّ كل عَمَلٍ 


- 


سَيَبْدُو هَمَ فَمَنْهَمَ بِخَيْرٍ فَلِيُمْضِ ول بر 


372 ) حَاجَدنا إِلَ الدّين الرَشِيدِ وَمحَاسَبَةُ الكَفيسى لا 
2 2 و 


وَهِيَ الإخلاص فِي العمل وَالنصِيحَة لله فيدء وَمُتَابَعَة الرّسُولٍ مل 


عع 2 روه 


فيه» وَحصول الْمُرَاقَبَة فيه» وَشهُودُ مِنَة الله عليه وَشَهُودُ تفصيره فيه بعد 


لق لخبي للش علو لاقني نوات داومل 1 تا بها فى 


هَذْهِ الطاعَة؟ 
الثاني: أن يُحَاسب تَفْسَهُعَلَى كُلّ عَمَل كَانَ كه حيرا لَهُمِنْ فِْله. 
9 3 وم هع و مر يد كو رمث ع 


ل و 


به الله وَالدَارَ الْآخِرَةَ فيَكونَ ا 00 وَعَاجِلَهَاء فَيَحْسَرَ ذَلِكَ 
الرّبْحَ» وَيَُوَهُ الظَمَرٌ بو؟2300. 

وَكَذ ادل بقن لاقيف ووذ لقنن دم ا الورك 212 11" 
وَلَتَنَظرٌ تَفَمٌ مَاقَدَّمَتٌ لد © [الحشر: 18]. 

َأمَرَ -سُبْحَان- الْمَبْدَ أن , 
عَلَى ذَلِكَ وَالنَظَرَ هَل يَصْلّحُ مَا ما قَدَمَهُ أن يَْقَى الله به أَوْ لا يَضْلَحُ؟ 


وَالْمَفُصُودُ مِنْ هَذَا انر مَا يُوجِبُهُ وَيَقْمَضِيه مِنْ كَمَالٍ الاسْتعْدَادٍ ليم 


4 


م ه سبي 


المَعَادِ وَتَقدِيم مَا يُنْجِيه مِنْ عَذَاب الله وَيبَيْض وَجهَهُ عِنْدَ الله. 


اد 


.))13590- 18 /1 (إغاثة َاللَجقانه‎ )١( 


- 


د لجنا لل القن سيد عاسب القأيس -:-بْ]غ[ 7# )لس 


ا د معو 00 000 3 ا 1 وبر .2 
َال عْمَرٌ بْنْ الحَطاب ذَيبه: ١«حَاسِبُوا‏ أَنْفسَكم قَبْل أن تحَاسَبُواء وَزْنُوا 


2_0 4 0 2 4 2 دس ل 2ه 5 210 ا 2 3 


ل الغا 5 38 0 ع اك 2 0 مي .رمثم 
حَافِيَهَ © [الحاقة: 18]» أو قال: علئ مَنْ لا تخفئ عليه أعمّالكم)20. 


2035 3 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(7] لل- حَاجَثْنالَ الآين الَشِيد وعحَاسبةُ قفي ل 


أزكانُ مُحَاسَبَة النفس 


الل تسسات وي امه 
«المحَاسَبَة لها ثلاثة أزكان: 


3 0 اس 


ار 4 “لبجم ل 2 تبر ا 


ره 5 أ 00 76 0 1 8 2 ا و ا 
« دز 8 5 07 هع 35 5 .4 
يعني تقايس بين ما مِن الله وما منك. فحيئئذٍ يظهر وتء. وتعلم أنه 
ا" كم بيو دراه وسو 6د )ماي ل سا بر 
لبس إلا ه ورّحمته ا الهلاك العطت. 
يسل )ع عموه ور و و 5 
سمه اوم ون مومه 27 0 ل أ سوم سوئعة سه و 207 الى ا 9 
5 7 . 1 278 3 
وَبِهَذِهِ المَقَايّسَةٍ تعلم أن الرب رَبِ والعبد عبد. ويُتبين لك حقيقة النفس 


آذآ و 0 
هو 7 


7 ل ا 7 و لم هك اع ع ع لك 
وَصِفاتهاء وَعَظمَة جَلَالٍ الربوبية» وَتفْرَدُ الرَّب بالكمّالٍ وَالإِفِضَالِء وَأن كل 


20 وده لا وه 5 وو روه 
نِعمَّةِ من فضلء وكل نقمَةٍ منه عدل. 
- ---- - كي - رأخنيز 


2 وه ررد إن 2 د 7 5 8 5 02 200 س عر 

وَأنتَ قبل هَذْهِ المَقايّسَةِ جَاهل بحقيقة تفيكء وبربوبية فاطِرمًا وَخَالِقَهَاء 
ا ا مر رمم وه 00 ان و ره ان ال ا 0 معو 
فإذا قايَسَتَ ظهَرَ لك أنه مَنبَع كل شَرٌء وَأسَاس كل تقصء وأن حَدَمًا الجَاهلة 
37 رب#ة معهو دوت دهم در 0 نر سوردم وس نا سك ه عرءه ركه ده - 
الظَالِمَة» وَأَنْهُ لَوْلَا فضل الله وَرَحَمَتَهُ بتزكيته لَهَا مَا رَّكَتْ أَبَذَاء وَلَوْلَا هذاه ما 


9 ا ا 10 1 00 >ه 2 
اهتدذتء وَلَوَلَا إرسّاده وتوفيقة لما كان لها وصول إلا خير البتة. 
ع 


ع2 م 00 م ها “را 2 00 3 آ هه م 
وَأ حصول ذَلِك لها مِنْ بَارِئَهَا وَفاطِرهَاء وَتوَقف عَليْهِ كتَوَقفِ وجودمًا 


عَلَى إِيجَادِه فَكَمَا أَنَّهَا لَيْسَ لها مِنْ ذَاتِهَا وُجُودٌ فَكَذَيِكَ لَيْسَ لَهَا مِنْ ذَاتِها 


33 رن كا 
ل 3 تور 2 زر ص 00 2 3 2 2 
كَمَالُ الوجودء فليْسٌ لها مِنْ ذَاتِهًا إلا الْعَدَمُ -عَدَمْ الذات وَعَدَمّ الكمّال- 
فَهُنَالِكَ تقول حَقا: : "بوم لَك بع مَتِكَ على وَأبُوءٌ بدَنبي)(2. 


ليد 
عمو 


تفَايس يرن الحسات وَالسَّيكَاتِء فتَعْلمْ بِهَذِهٍ التفافة ينا َكْثرٌ وََدْجَحَ 
للا 020 نايك 1 امكانك رما ف هام 


43 


27 ا 2 س0 و ب ع 
الأثآن جهنو لخدا د ل السككةه وشو الغ 
9 وتو ل ار مير 
رسيا 
د 4 ري ا موق رو لقف عن لومز 
3 او 1ن فساو ”بر مترورة أ او الع وار 
ل 
رع 1 0 ل له مه مه 
وَنورٌ الحكمة مَاهنًا: هوالعلا الذي + 1 يمير به الْعَبْدٌ , بيْنَ الحَقٌ وَالْبَاطِلِ 
وَالْهدَعَل و الذ لضلال» وَالضَارٌ وَالتَافِع؛ وَالكَامِلٍ ان 7 حير والشر ريض 
0 2 20 5 د 0 ور 0 ررم ل ا ار و 
به مَرَاتِبَ الأعمّال؛ رَاجِحَهَا وَمَرْجَوحَهًا كأ ومو لها وق دوذ هافو كلما كان نه 
و مط قا قن ونا و مو و لاود ره ررق عه ررك ران 
مِنْ هذا النور أقوّئ كان حظه مِنَ المَحَاسَبَةِ أكمل وأتم 
)١(‏ جزء من حديث سيد الاستغفار» الذي أخرجه البخاري: /١١(‏ 270948-17 رقم 


.+ بكم فرعي ادبن وس ضيه قال: 


كوي وه م ره > 1 5 را مهم 
عَنِ الي مو ماله : 27 الاسْتِعْمَارٍ أن تَقول: اللهم أنت 2 إلا أنت» خلقتنى 
غود 2 007 مواعى وو و 


وَأتَاعَبْدُكَ وَأَتَاهَل حَهدَك وَوَعَْك ما اللتطفث) 


م 32 


لك تِعْمَيِكَ عَلَيَ وَأَبُوُ لَك بدَنْبِي فَاغْفِرْ ِي» فَإِدَ 
00 


١ 
5 
6 
0 
3-46 
6 


تاكتك حَاجَثَْا إِلَ الدّينِ الرَشِيدِ وَمحَاسَبَةُ التفيى ا 
ل ات عه حُسَْنَ الظَنّ بِالتَقْس يَمَْعُ 
ان التفتيش وَيْلَيْس عَلَيْه فير الْمَسَاوىَ ائينه والختوت ال َإنَ 


54 


او رم 
ب 


41 مد ليس - م رقع 2 مه - 3 8 
00 يه 224 )00 


لا مَنْعَرَقَهاه وَمَنْ أَحْسَنَ الظنَّ َيِه نَفسِهِ فَهِوَ مِنْ 


١اس‎ 
1١ 
0 
٠ 
1 
ماماو‎ 
_| 
اوها‎ 


وَأمّا تيب الشمقاي الددةة فلسرى كي االحية ة التي ير بهَا الإِحْسَانَ 


3 


وَالست؛ وَيحَانَ بها بهَا عَلَى تَحْصِيلٍ سَعَادَتَه 0-07 بين النْعْمَة 0 
الانهذداج: فَكُمْ مِنْ مُسْتَدرَج انعم وَهُوَ لا يَشْعْرُ مَفتَونِ بِتَنَاءِ الْجُهّالٍ ا 
مَعْرُورِ بِقَضَاءِ الله حوَائجهة وَسَترِه عَلَيْه! وَأَككرٌ الْخَلق عِنْدَهُمُ 5 هَذْهِ تاه 
عَلَامَةُ السّحَادَة وَالسجَاح» ذَلِكَ مبْلَعْهُمْ مِنَ الْعِلْم. 


اماو د او ا لاق ساق الدرة *مر ون 4 
فإذا كمّلت هَذْهِ الثلاثة في هذا العَبْدِ عرّف -حِيتئل- 


أَنَّ م 5 6 م 1 
٠‏ 3 0 
6.7 ل لاربعرو َو دوا رع 


يه يجمعه َجعفة علا ال كور نشد حَقيقك وا هه عذه وده مذ فير الكاء فى 
اد كو وري 1 ممع ردي أ 0 2 ور ك6 
صُورَة النعْمَة» وَالْمِحْنَةَ في صُورَةٍ الْمنْحَة» فلِيَحَذَرْ إِنَّمَا هوَ مُسَتّد مُسْتَدرَج. 


)١(‏ البيت من الطويل» للشاعر عَيْدِ الله بن مَُاوِيَة بن عَبْدٍ الله بن جَعْفَرٍ بن أَبي طَالِبِ 
الهَاشْحِيَ (المتوفي 79١ه).‏ كذا نسبه ابن قتيبة في «عيون الأخبار»: (7/ ١7‏ وم 
والمبرد في «الكامل في اللغة والأدب»: (1/ اا وابن عساكر في «تاريخ دمشق): 
»1١9 50‏ ترجمة عبد الله بن معاوية)» وقال: ١لا‏ شك في نسبته إليه». 


اج ل لان لشي لحاس اتلس لل -اب|[ 7# ]لس 
وَليُمَيْرٌ بدَلِكَ -أَيْضًا- بَيْنَ المنةِ وَالْحْجَّةَ فَكمْ تَلتبِسٌ إِحْدَاهُمًا عَلَيِْ 


0 ار كي ل سد كه 30 
فإن العبد بين مِنةٍ من الله عليه» وَحجة منه عليه» ولا يَنفك عنهمّاء وَذلك 


فول -تعَال -: مالْقَدَ مَنَّ اله عَلَ الْمُوّمِننَ إِذْ بَعَتَ فيح رسولا من أتفيع* [آل 


عمران: 154]» وَقَوَلَهُ -تَعَالىل-: #بل الله يَمَنّ عَلتَجر أ أن هرك للْإيمَنِ 4# [الحجرات: 


يد ص جحي لاجر 
م 


/1]ء وَلُولة فلن أله الْبَلِعَةُ4 [الأنعام: 49 .]١‏ 


رو 2 ضاي ماسر اساي مط 0 4 ل ال ُِ ع 4 5 و 0 
وَكل قوةٍ ظاهرَة وَبَاطِنةٍ صَحبها تنفيذ لِمَرضاة الله وَأَوَامِرِه فهي منة» وإلا 


ورم 


وكل جال صَحبه طيفئة تأ ف اترودريةة و الاغوة ليها فيو و لكا إلا مهو 


2 3 
وَكُل مَالٍ اقَرَنَ به إِنْقَاقُ في سيل الله وَطَاعيِِ لا لِطَلْبٍ الْجَرَاءِ وَالشْكُور: 
جور هي ركههى الى جور و متا 


يت 


وَكُل قَرَاغْ اقتَرَنَ بو اشْتِعَالُ بِمَا يُرِيدٌ الرَب مِنْ عَبْدِ فَهُوَ مِنَه عَلَيْهء وَل 


روك ه 2 
وَكُل قَبُولٍ في الناسء وَتَعْظِيمِ وَمَحَبّةِ لَهُ اصَل به خضُوعٌ لِلرَّبّء وَدْل 
وانكساة وَمَعْرفَة ِعَيّبِ لشن 1 وَبَذْلِ 


ل -د باق القين لويد عاسب لقي ل 


0 2 ال 0 5 به 260 0 و 6 :5 و 

وَكُلَ بَصِيرَةٍ وَمَوْعِظَةَء وَتذكيرٍ وَتعْرِيفٍ مِنْ تغريفاتٍ الحق -سْبْحَانَةُ- 
إلَى الْعَبْدِه اتصَلّ به عِبرَة وَمَزِيدٌ في الْعَقلء وَمَعْرِقةَ نِي الإِيمَانِ فَهِيَ مِنَدَه وَإِلَّا 
ا 

0 حَالٍ مَعَّ الله 00 مَقَام انَصَلَ ب به السّيّرٌ إلى اللى» وَإِيثَارٌ مُرَادِ 


ب 


عَلَى ه مَرَادِ العَيْد؛ ا أله َإِنْ صَحِبَهُ الْوقَوفٌ عِندَه وَالرَضًا بوه وَإيَارٌ 
ةن ل ال يدينه ذه لك م من له له 

َمل الك هذا الْمَوْضِعَ م العَظِيمَ ال وَلمِمَيْرَ بَيْنَ مَوَاقِع المتن 
ا 0 
الذارى الويف عه برسراف تسر 


0 
2000 و 5 ه يروو 


ن تميز بين ما عليك لله مِنْ وجوب 


ا 


الرّكنٌ الثاني مِنْ أرْكَانٍ الْمُحَاسَبَة: 


العبودِيّة وَاليرَام الاعف وَاجْتِنَابِ المَقْصِيقة وبين عا للك فال لك هو 
الَمُبا ل 


مِنَ امير بَيْنَ ما لَكَ وَمَا عَلَيِكَ» وَإِعْطَاءِ كأ ذِي حَق حقه. 


سن يه 
سرس سن لهاو ار سل 


وَكَثيرٌ مِنَ الناس يَجِعَا لي ل ين 
ِعْلِه وَتَركه» وَإنَ فَعَلَهُ رَأئ أنَّهُ قَضْلٌ قَامَ به لا حَق أَدَاهُ عنْه. 

وَبإِزَاءِ مَوْلَاءِ مَنْ يَرَى كَثِيرًا مما أ هُ فخلَهُ وَتركهُ مِنْ قِسْم مَا عليه فعله أو 
تركة فيتعَبَدُ بِتَرّكِ مَا لَهُ فلك كتَرْكِ كير مِنَ الْمُبَاحَاتِء وَيَظْنَ ذَلِكَ حَقَا عَلَيْه 


ال 


2 2 


كَمَنْ يَتَعبَدُ يرك الاح أ تر أكُلٍ انم أو الْقََِةِ متَلاه أ الطياتِ من 


لس لجنا إل الدّينِ الوَشيد وَعَاسبَة الكلير سللل--[ 78 سس 
الا «واص نري هر 
َو يَرَ تَركَهُ من أفضّل القرّب وَأَجَلٌ الطَّعَا 

وَالركنُ ليث ين كا المكاضقةة أن حرف 


أ 5 
دهم ل 8 -ه بر 


َهِيَ عَلَيِكَ وَكُل م مَعصِيَةٍ عيرت بها أخاك فهيَ 
ِضَاءُ العَيدبطَعَِه ليل عَلَى حُسْن طن ييه وَجَهْلِه بحقوقٍ الْعْبُوديّة' 
وعَدَم عَمَِِبِمَا يَسْتَحقهُ لزب عل وَيَلِيقٌ أَنْ يُعَامَلَ به. 
وخا ذَلِكَ أن جَهْلَهُ ب يفيه 4 وَصِمَاتِهًا وَآفَاتِهًا وَعِيُوبٍ عَمَّله وَجَهْلهُ بره رَيهِ 
وفوف وا تنخ أذ نال بيه ينم ره ع وإختاا ل نه 
لاو لمر الك وَالْكِْرِ وَالَآقَاتِ مَا هُوَ أَكْبَرٌ مِنَ الْكَبَائْرِ الظّاهِرَة؛ مِنَ 
الزّنَاه وَشْرْبٍ الْحَمْرء وَالِْرَارٍمِنَ الرّحْفٍ وَنَحْوِهًا. 
َالرّضًا بِالطاعَةٍ مِنْ رَعُونَاتٍِ النَّفْسِ وَحَمَاقَيِها. 


9035 3 


00 000 2 2 ار 0 3 0 20 > مير 2 

إن أَرْبَابَ الْعَرَّائِم وَالبَصَائِرِ أَسَّدَ ما يكونونَ اسْتِعْمَارًا عَقِيْبَ الطّاعَاتِ؛ 
و 00 2 إن 20 ديه - ا 5 ال 0 054 ايض 719 تمر م 
لِسْهُودِهِمْ تَقصِيرَهُمْ فِيهّاء وَتَرْكَ القِيَام لله بها كَمَا يَلِيقَ بِجَلَالِه وَكِبْرِيائِه ونه 


0974 


لَْلَا الأمْرُلَمَا أَقدمَ أَحَدَهُمْ عَلَى مَكَل هَذِه الْعْبُودِيّة وَكَارَضِيَها لِسَيّده. 


هه لير قير لو 020 : 3 0 7 له ةيو ني 2 5 
وَقد أَمَرَ الله -تعالئ- وفده وحجاج بيتِهِ بأن يستغفروه عقيبٌ إفاضتهم مِن 


2 2 2 100 00 0000 سم 6م 
عَرَفَاتِء وَهْوَّ أجل الْمَوَاقِفٍ وَأَفضَلَهاء فَقَال جَزَّوَكا: #مَادا أَفَضَْئّم تن 


01 شرك بع م 42م » ص رهم 50 ٍِ 
عَرَفتٍ فَأَدْكَروا ألَّهَ عند المشعر الْحَرَاءٍ وَأَدْكْروةُ كما هدس 
5 تر ا سه 4 >. ا بير م ع سه هه تيسه| » سس 
وَإن نتم ين صََلِهِ-لَمِنَ آلصالِينَ (00ا ثم أفيطوا هن حك أفَناض الثامن 

رمه 2ج .و وم 2ع صر > #عاري فر 


واستَعفروا الله إرك الله عهورٌ يَحِيِمْمٌ © [البقرة: 199-194]. 


رين 
وح على سا 


وَقَالَ -تَعَالَم-: لوَالْمْسمَمْفرب بِالْأمسَحَارٍ # [آل عمران: 4017 قَالَ الْحَسَنْ: 
2 ع + ل برل سر 07 2ج لاه 0 أ 
١مَدُوا‏ الصَّلَاةإِلَى السَّحَرء ثم جَلَسُوا يَسْتَغفِرٌونَ الله ق2700. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد): (4/ 255 رقم .)225١١8‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف)»: (718/7)» وعبد الله بن أحمد في زوائده علئ «الزهد»: (ص2717 رقم 
7 » والطبري في «جامع البيان»: .4)١948-1١91//5757(‏ وعبد الرحمن بن الحسن 
الهمداني في «تفسير مجاهد): (ص518).: والآجري ف «فضل قيام الليل»: (ص9/ا- 


8٠‏ رقم 5).» من طرق عنه» وهو صحيح. 


حر لح لم 7-6 
وَفِي 27 ا أ الي له كان إِذَا 3 مِنّ الصَّلاة | 


عا م أ-ه 


ثلاثاء قا قَالّ: ل "لَه أَنْتَ السَّلام وَمِنكٌ السَّلام تَبَارَكْتَ يَا ذا الْجَلَالٍ 
ا 


ا ال ا 


لح زو 


#وإذا جنا تعب الله وََلْمَنّحَ وَرَأَمْتَكَ اناس يد خلورتت فى دين أل 


9 


أفواجًا 0 كك فق وك و شكقزز: إن كام 401 له اس] 


م 2 لي “ا ال ا م تا 3 و جهو ار 
قال بعض العارفين: امَتَى رَضِيِتَ لَفْسَكَ وَعَمََكَ لِلو» فَاعلم أنه غَيْرٌ رَاضٍ 


ب وَمَنْ عَرَفَ أن تَْسَهُ ماوَئ كُلَ عَيْبٍ وَشَنٌ وَعَمَلَهُ عرْضَة لكل آفةِ وَنقْص؛ 


تمان 


يرو ا 000000 
1 وَعمّله؟!!). 


َلِلَّهِ دو الشيخ أبِي مَذْيَنَ حِينَ يَقول: ١مَنْ‏ تَحَفَقَ بِلعبودية َظَرَ أفْعَالَه بِعِينٍ 
الَرَيَاء وَأَحْوَالَهُ ب بِعَيْنِ الدَعْوَّى» وَأَقوَالَهُ ب 9 بعَيْنِ الافيرَاء؛ كلما عَظُم اموب في 
قَلْبكَ ل تصَاءَلَت القيمة الى تتذلهافى تخمزله: 
ل شَهِدْتَ حَقِيقَةَ الرَبُوييّة وَحَقِيقَةَ العْبُودِيّق وَعَرَفْتَ الل 0 
لَسَ؛ َلك أن مَا مَعَكَ مِنَ الِْضَاعَةِ لا يَصْلْحُ لِلْمَلِكِ الْحَق وَلَوْ جِنْتَ 
بِعَمَلٍ التعَليْن > خَشِيت عاقبتة قِبنَهُ َنم قله بكرّمِه وخووو للخل ويك عالت 
عاك - بِكَرَهِه وَجُودِ وَتَفَضْلِها. 


وهو أيضا قول ابن عمر ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك والربيع» بنحوه. 
)١(‏ اصحيح مسلم): (1/ 414» رقم ١0)»؛»‏ من حديث: تَوْبَانَ طللئه. 


ا ل 
تمرك لاحك يِدَنْهِ أَعْظَمٌ إِْمَا هِنْ َل وَأَشَدَ هن مَحْصِييه؛ لما فيد ون 
ره عامل د النْفسِ وَشْكْرِمَاء وَالْمُنادَاةٍعَلَيْهَا بالْبَرَاءَةِ مِنَ الذَّنْب 
ون أَسَالك بَاءَ به 


ا ك2 ك2 2 ان 00 


أ 6 7 6 54 8 2 
ما أخدّث له الذنتٌ مِنَ الذلةٍ وَالخضوع, 


ى 
0 
حْ 
0 
01 


وَالإِزْرَاءِ عَلَْ نه نَفسِه ولعي مِنْ مَرَضٍ الدَعْوّئ» وَالَكِبْرِ وَالَعْجْب 
ا الله نَاكِسَ الرَّأْسِء اشع أل ف 1ك ماياب اخل 


2 و 3 


اللي ا لي 0 سه 0 8 :يخي ار 2 
ذَلِكَ أ 0 لَهُ وَحَيْرٌ مِنْ صَوَلَةٍ طَاعَتِكَء وَتكثرك بهّاء وَالإعْتِدَادٍ بهَاء وَالْمِنةٍ 


0 
ل( عمس سم اس 


نما ترك هذا العاضيق ون رع اذا 


وَمَا أقَرّبَ هذا و وز مقت اللذ!! 


قن 


82 م 
ا هيوه ساكس 


-ه 


إن 
8 رءعة > وهكه> 


القن فيفك دوت تي ال اا 
راس المده عن إن الله مِنْ رَجَلٍ المُسسحين الجذ ليما 


را لله أَسْقَاه بِهَدَا الدَّنْبِ دَوَاءً اتَخْرَجَ بهِداءَ قَاتِلَا هُوَ فيك وَلَا تَشْعْرٌ : 


كحت فيك ل الى ان رقاق اين بتحجككجت | أت 


قللهِ فى أَمْل طَاعَتِهِ وَمَعْصِيتِهِ أَسْرَارٌ لا يَعْلَمُها إلا هو وَلَا يَطَالِعًُا | 


5 7 3 يه 6 7 0 ه عرظلآدء 53 مه س )اهم 
الكِرَام الكاتون» وَقد قال رسول الله للا : موق : «إذا زنت آمة أحد فليقِم عَليّهًا 


الْحَدَّ وَلَا يُعَرَثْ)77؛ أَيْ لا يُعيّره مِنْ قَوْلِ يُوسُفَ الفلا لإخوّته: ظ قَالَ لا 
اي ج عاك الوم #[بوشن: 4 إن اميد ان -يَا أخي - بيك الله وَالحكمَ لله 
5 5 0 7-9 و ه ل م 


و 


6 هه 5021 
5 5 -ه 


وَلا يَأمَنْ كرات الْقَدَر وَسَطْوَاتِهِ إلا أل الْجَهْل بالل وَقَد قَالَ -تَعَالَى- 
ونا بهم إِلَيْه وَسِيلة: # وَل 


00 و و شاعو 0-9 -- -48 5 2 07 77 ص 
وَقَال يُوسّف الصَديق: #وَإلَا صَرِفْ عق كَدَهْنَ صب ليبن وَأ من لهات 


وَكَانْتَ عَامّة يَمِين رَسُول الله بَللة: دلا وَمُقَلَبٍ القلوب»0©. 


21179-1758/7( ومسلم:‎ ))7١97و‎ 7١107 أخرجه البخاري: (4/ 2779 رقم‎ )١( 


رقم 170)» من حديث: أبِي هْرَيرَةَ طلنه. 


(؟) أخرجه البخاري: 1١ ١(‏ رقم 1110)» من حديث: ابن عَم قَالَّ: 
ل مل دليننا 2 
أكثر ما كان رَسُول لله لو يَخْلِف بِهَذِه اليَمِينِ: «لَاوَمُقَلَبٍ القلُوب». 


لل-ح حَاجَطنا ل لين اليد عاسب لقف ل 
وَكَالَ: «مَامِنْ لَب إِلَا وَهُوَ بَيْنَ صْبَعَيْنِ و رركن عرف لاخدا 


أَنْ يُرِيعَهُ أَزَافَهُ..». ّ قَالّ: «اللَّهُمَ مُقَنبَ القلو ؟ نت 


وى اتروع 


شيك انك وَإِنْ شاءً 


بعلن دينلقَ»97. 


وَقال مالو : «اللَّهُمَ مُصَرفَ الْقَنُوبٍ صَرَفْ فُلُوبَنَا عَلَئْ طَاعَيِكَ70000©. 


2035 3 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: /١(‏ الا رقم 69) وأحمد: (187/5). والنسائي في «السنن 
الكبرئ»: (17/ )١157‏ من حديث النَوّاس بْن سَمْعَانَ طَيِبْهه والحديث صححه الألباني 
في: «ظلال الجنة» (48/1. رقم .)15١9‏ 

. رقم 7705) من حديث عبد الله بن عمر و وهنا‎ 235١540 /5( أخرجه مسلم:‎ )١( 

زفرة «مدارج السالكين»: .)١95-1887/١(‏ بتصرف واختصار يسير 


آ#ك ااا ساقس للبم 68 ]د 


ثَمَرَاتْ مُحَاسَبَةَ النفس 


ب يد 
و 11 ب 
٠‏ 
-ه ص 


إن الْعبْدَ كَمَا يكون لَهُ وَفَتّ فِي أُوَّلِ النَهَارِ يُمَارِط فيه تَفْسَهُ عَلَى سَبيل 
التَوْصِيَة بِالْحَقٌّ َيْبَغِي أَنْ يَكونَ لَهُ في آخر النّهَارٍ سَاعَةُ يُطَالِبُ فِيهًا التفْسَ 
ميَحَا ئها علوم جوع نر ايها وَسكانه] كما ينمل النكاز في الذنبا مح الشركاء 
في آخرٍ كُلّ سَئٍَ أو شَهْرِ أَوْيَْم؛ حِرْصًا مِنْهُمْ عَلَ الدنْياوَحَوًْامِنْ أن يمُوتَهُم 
مِنّْهَا مَا لو فَاَهُمْ لَكَانَتِ الْخيرَة لَهُمْ في فَوَاتِهِ وَلَوْ حَصَلَ ذَلِكَ لَهُمْ قا يَبْقَى إلا 
يما فَلَائلَ مَكَيِفَ لا يُحَاسِبُ الْحَاقِلُ نَفْسَهُ فِيمَا يَتَعَلَقّ به حََطَرُ السََّاوَة 
وَالسَّعَادَةٍ َبَدَ لبا ما هَذِهِ الْمُسَامَلَةُ إلا عَنِ الْعَفلَةِ وَالْحِذْلَانِ وَقَِِّ التَوفِيق 
تَعُوذ باله اَن ذَِكَ01. 

عبد الو! ني مُحَاسَيَة نفس مَصَالِحُ» هنا الاطلا عَلَى عُيُوياك وَمَنْ لم 


0 
02 
5 سور 
5 


0 -0 9 8 و ع و 82 0 م ص - 0 9 04 5 
يطلع على عيب نفسهء لم يمكنه إزالته. فإذا اطلع على عيب النفسء مَقتهًا في 
.0 0 ع 6 اس 5 2 20 _- 7 


.)71719//( «نضرة النعيم»:‎ )١( 


ل 121 كك 
وَقَد رَوَئ الما مأَحْمَدُ في «الزّهْي)(©: عَنْ أبي الدَرْدَاءِ وَيكيْه قَالَ: (لا يَفْقَهُ 
5 و 0 ماه 0-4 5 
الرّجْل كُل الْفِقَوِ حَنَى يَمْقَتَ النَّاسَ فِي جَنْبٍ الل ثم يَرْجِمٌ إلى نَفْسِه» فيَكونَ 
لها اكد تتاف 
وَقَالَ مُطَرّفٌ بْنْ عَيْدِ اللو: الَوَلامَا غلم من تفي لَعَلَيْتُ الناسل 006 
في ادبي الود ا رع الخ امع ل ريه 
ع ترون توا شزيهة رز 
اقلَوْلَا مَا أَعْلَمُ مِنْ نَفْسِي -وَأَنَهَا أَسْوَء و الطوف تعلخ الهر الكير- 


كلت ال كيان الإِنْسَانَ إِذَا لّمْ يَْلَمْ حَالَ تَفيِي وَحَبَرَ حَالَ غَيْرِو فَوَجَدَ 
بهو 


ع 


عر داع تِ النفوسٍ حا ده ونه يَمْقَتُ غَيْرَ ره وَلَوْ عَلِمَ نَفْسَهُ لَكَانَ 


عد ع 2 


200 «الَزّهْد) (رَقَم ع0 ا أيضا عبد الرزاق في 2 - جامع معمر) (رَقَم 
»)7١ 5‏ وايْن أبِي شينَة في «الْمْصَنَمَْ) (رَقَم 50117 و75084)., وأبو داود في 
«الَزّمْد) (رَقَم “077)» وابّْن أبي الذكان قات التمسِ» (رَكم 5" والطبري في 
50007 8 عَنْ أبي ََابَةَ عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «لا يَفقهُ نهل كل كل المقواكنه 


2 


َمْقَتَ النَاسّ فِي جَنْبٍ اللى.. »٠‏ فذكره. 

أَخْرَجَهُ ازى سعدا (الطقاك الكتزع :9 +48 ترجمة مطرف يق عبد الله 
6”, واد بن أبي الدَينا في «محَاسَبَةٍ ة التّسِ» (رَقَم )2 وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
4 5 ترجمة 17/8) بِإِسْنّاد صحيح. 
وفي رِوَايّة بلفظ: «لَوْ حَمِدَتْ نَفْسِي لَقَلِيَتِ النّاسّ). 


000200 املك 1 كك 


قال مُطرّف فِى ذْعَايهِ بِعَرَفَة: «| ل اند الناس لأ 10 


سي رز 5 م 5 .5 ءَ. 20 َه 0 امن ص 5 
5 بفسهة َي المَوقف فى عرّفات أسوء الناس» واردء الناس» وسر 


النَّاسِ» و ل: «اللَهم + د الناسل لأجلى). مِنْ ياب هَضْم التفمن: وَالإِزْرَاءِ 
عَلَيْهَه وَالْحَطٌ عَلَيْهَِ لِأنَ مَنْ دَق طَعْمَنَفْسِهِ مَلَكَ. 


9 2 3 م 57 عو و2 00 - 3 
طاح لوا 0ب ورا فيج ري ااال ياه 
لبَحْرِ > حب تقل معدت ولا ري ولا ازيواء!! 
كو م 00 تع لتر أي ' 7 
سي 0 
6 عو 


وق يُوبُ السَّخْعِيَانِنُ: ذا ذَكِرَ الصَّالِحُونَ» كُنْتُ عَنْهُمْ بمَعْزلِ00. 


6 1 ار ف «الَزّمْد (رَقَم )ل وابن 0 الدنيا في «محَاسَبَة التّس» (رَقَم 
6 سناد صحيح. 

() أَخْرَّجَهُ ابن سعد في «الطَبقّات الْكُبْرَئا (9/ 3,7٠8‏ يك المزثي 
25» وعباس الدوري في «تاريخ ابن معين») (5/ رَقَم ) واين ات الدَينا في 
(محَاسَبَة النّسِ) (رَقَم 5» والدينوري في «المجالسة» (5/ رَقَم /1), وَالبَبِمَقيَ 
في «شعَب الْإِيمَانٍ) /٠١(‏ رَقَم 17407 و7407) بإِسْنَاد صحيح. 

69 ل الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/ 94"” - 550). واين 7 الدَّينا ف 


-ه 


(محَاسَبَة النّفس» (رَقَم 2؛, وابن عدي في مقدمة «الكامل» .)١50 /١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (7/ 0» ترجمة ف التسنييارف: )١‏ وَالَْيّمّقيَ في «الشعب» /٠١١(‏ رَقَم 


9 0 بإستاد ص1 


0 ل حَاجَثُنا ِل الدينِ الرَشِيدِ وَححاسَبَةُ الى ل-ا 


وَلَما الختغير متفيان التَوْري مخ عليه انو الأشهّبٍ وماد دن سَلْمَة 
فَقَالَ لَهُ حَمَّادُ: «يا أَبَا عَبْد الى أليْسَ قَدْ أَمِنْتَ مِمّا كُنْتَ تَحَافكُ وََقَدُمُ عَلَى مَنْ 
ترجوه. وَهوَ أَرْحَمْ الرّاحِدوِينَ؟ 

فَقَالَ: يا أَبَا سَلَمَةَه أنَطَمَعُ لِمئْلِي أَنْ يَنْجُوَ مِنَ الثّار؟!! 


7ج عر 


قال: إِي َال إني لك 606 

أَنَطَمَعٌ لِمثلي أَنْ أَنْجُوٌ مِنَ الثَار؟!01©». 

إِنَمِنْ أعْظَم وَسَائِلٍتَرِْيَةِ التفْسٍ: مُحَاسَبََها: 

قَال ابْنُ لقي واد : 0 الفْسِ وطهار جا اا مَحَاسَبَتَهاء فك 
وو 11 هل هرتسه 

قَالَ ال حمر كدالنه: : «إن امَو -وَاللُه - لا ا إلا قَائِمًا عَلَى ا م 
أَرَدْتٍِ بِكَلِمَةٍ كَذَا؟ وَمَا أَرَدْتِ بِأَكلَةِ كَذَا؟ مَا أَرَدْتِ بِمَدْحَل كَذَا وَمَخْرَج كَذَا مَا 
نس عع عو 


أَرَدْتٍ بِهَذا؟ ما لي وَلِهَذا؟ وَاللْهِ لا أعود إلى هَذَاء وَتَحو هذا 0 


فَمُحَاسَبَة النقس يطلعٌ عَلَىْ عَيُوبهًا وَتَقَائِصِهَا 5 فيْمْكِنَهُ السَّعْيُ فِي 
إصلاحهًا»7). 


(1) أَخْرَجَهُ ابن أَِي اليا في «مُحَاسَبةٍ ارارم اود ارقي 

69 ا -باختِصَار وَتَصَرّفٍ يَسِيرٍ- 00 لفك كانت تلكا 1 
4 مِنْ رَبيع الَانِي 499 ١ه[‏ 17-11-/11١1م.‏ 

(؟) تقدم تخريجه. بلفظ: «المؤمن قوّام علئ نفسه. يحاسب نفسه لله»...) 

(5) «مدارج السالكين»: (؟/ /ا/ا5 -578). 


05ة0ة0ةككة حَاجَنْناإِلَ الدّينِ الرََشِيدِ وَحُحَاسَبَةُ التي لبل-س] هخ ]سس 
«وَأَضَدٌ مَا عَلَى الْمْكَلّفٍ: الإِهْمَالُ» وَتَرْكُ الْمُحَاسَبَة وَالِإسْتِرْسَالُ» وَتَسْهِيلُ 
الأمُور وميه هذا يول يه إلى الماك وَهدَا َال أل اْغرُوء مفو 
عَيْيِْ عَنِ الْعَوَاقِبِء وَيُمَشّي الْحَالَء وَيَتَكل عَلَى الَو بهْمِل مُحَاسَبَةَ َيِه 
وَالنَظَرَ في الْعَاقِبَ وَإِذَا َعَلَ ذَلِكَ سَهْلَ عَلَيْه مُوَاقعَة لوث وَأَنِسَ بهَاء وَعَسْرَ 


عليه فَطَامّعً)) 227 0©, 


صم 6 


5 42 مءء_ و اه 

إن المحاسَبة سَبَةَ التّس- طَرِيقٌ النَّجَاةٍ. 

7 16 اس 55 وساظ هللابو 6 اتن صر © در لايم بود بورد 256 د وبر مسن 
فتسأل اللَّهَ أن ب نا بعيوب أنفسناء ان يرز محاسبة انفسنا ومراقبتها 


أسَأل الله أن يضْل انفسنا إنه تال د لون كل هوه قدي 
وَصَلَئ الله وَسَلَمَ عَلَى نينا مُحَمَدِ وَعَلَ آلِه وَأَضْحَابهِ أَجْمَعِينَ (*/؟) 


52035 3 


.)١5٠ /١( «إغاثة اللفان»:‎ )١( 

(*) مَا م ؤِكْرُهُ من خطبة: ١تَرْكِيةٌ‏ اللحن وَتَحْرِيرٌ القدْسِ» - اليه ١‏ مِنْ رَبيع الأول 
4 ١ه[‏ 10117-17-16م. ١‏ 

ا ا بي الي 3 خايت: اسك ااكد لشكا مِنْ رَبِيع الثاني 
4 ١ه‏ 10110-17-77م. 1 


دس حاجنا إل الدّين التشيد عاسب التق لب لل لا]| 4١‏ دا 


الفهرس 


الإسلام أعظم نِعَمَّةِ مِنَ الله يَبَاركَوَتعَالَ 0 


الإِسْلَامُ فِطَرَةٌ الله التي فَطَرٌ اناس عَلَيْا 00 
مَبْئَ الْعَلَاقَاتِ فِي الإسْلام عَلَى الْعَدْلِ 0100 


ل نت 


سَعَادَة العالم وَصَلاحَه فِي اتباع الوحي ا ا ل رن 
الرّعِيل الْأَوَلَ سَادَةٌ الدنيًا بالإسلام 0 
بَيَانْ مَحَاسِن الإسلام مِنْ أَعْظَم الْجِهَادٍ 0000 


2-6 9 عن حم 2 20 
جمْلة مِنْ مَحَاسِن دين الإسلام العظيم 10 1 1 [1[ذز1[1 1 1 1[ 11 


حَاجَة الْعَالَم كُلّهِ إلَى دِينا الرَشِيدٍ 0 


ِقَامَة الدنيًا وَتَعْمِيرُهَا بين الإشلام الْعَظِيم 00 
حَث الإِسْلام عَلَى التَرقَي فِي العلوم الْمَادْيّة 0 


00 ا 
ا تنه معاون مه ليه فه ط ع وهاه موه اكه هافو له ب وام ب هاه 


سه سا 


ات القن ا ا ا ا 


0 


5-8 عي 9 0 
أزكان مَحَاسَبَةِ النفس ل الي اع ا عور لاوا لج ا 


